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بسم الله الرحمن الرحیم

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وآلھ الطیبین الطاھرین، واللعنة الدائمة على أعدائھم أجمعین إلى

قیام یوم الدین.

 

العید في الإسلام
قال تبارك وتعالى: ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً))[1].

ً للحصول على مكسب إنّ طبیعة الأعیاد في الإسلام تختلف عن الأعیاد في الأدیان الأخرى، فالعید في غیر الإسلام ھو غالبا

مادي بحت.

مثلاً، الشخص الذي یربح في تجارتھ ربحاً وفیراً یتخذ ذلك الیوم عیداً لھ، ومن یحققّ أمنیة من أمانیھ یعد ذلك الیوم عیداً لھ،

ً في وكذلك الشخص الذي یولد لھ مولود یتخذ ھذا الیوم عیداً، وھكذا توجد نماذج كثیرة لھذه الأعیاد في نظرھم، وخصوصا

بعض المجتمعات الغربیة ومن سار على شاكلتھم.

وبتوضیح أكثر نقول: إنّ أغلب الأعیاد في غیر الإسلام ترتكز على المادیات المحضة فحسب، وعلى إشباع الرغبات الجسدیة

فقط.

ً أما العید في الإسلام فإنھ یختلف اختلافاً كبیراً عن ھذه الأعیاد ـ من حیث المعنى والدلالة ـ فالإسلام الذي یرى الإنسان جسما

وروحاً ومادة ومعنى، ویحاول التعادل بینھما والتكافؤ فیھما، ینسّق في أعیاده بین المادیات والمعنویات، ویؤكد على أنھ كما

یستفید الإنسان من مظاھر العید المادیة، یستفید كذلك من الأمور الروحیة والمعنویة أیضاً.

إن العید في نظر الإسلام ھو الیوم الذي یتنازل فیھ الإنسان عن بعض المادیات لصالح أموره الروحیة والمعنویة، خُذ مثلاً عید

الفطر: ھذا العید الذي یأتي بعد مرور شھر كامل على تنازل الإنسان عن أھم الحاجات الجسدیة، والرغبات الشھوانیة

والجسمانیة، وھي حاجتھ للطعام والشراب وما إلى ذلك من الأشیاء التي یمتنع عنھا الصائم في صیامھ، فھو عید قوة الروح

وسلامتھ، والسیطرة على الشھوات والرغبات، لكسب معنوي، وھو التعادل بین الروح والجسم، إضافة إلى الثواب الآخروي،

وامتلاك الإرادة الصلبة في مجال الطاعة � عزوجل واكتساب فضائل روحیة عدیدة، مثل الإحساس بالفقراء ومواساتھم،

والنزوع عن ھوى النفس وشھواتھا، وغیر ذلك.

فقد قال أمیر المؤمنین الإمام علي (علیھ السلام): «إنما ھو عید لمن قبل الله صیامھ وشكر قیامھ، وكل یوم لا تعصي الله فیھ

فھو یوم عید»[2].

ً واحداً بعینھ، وإنْ كان یعود علیھ بالنفع والفائدة، بل إنّ ھذا العید یشمل كل ومن الواضح أنّ ھذا العید لا یخصّ إنسانا

المجتمع، فآثاره عندنا عامة لا خاصة فقط، واجتماعیة لا شخصیة فحسب.



أما العید في غیر الإسلام، فإنھ مجرد حصول الشخص على رغبة مادیة بحتة، وان كان فیھا شيء من المعنویات فھو یتغاضى

عنھا ولا یعبأ بھا، خذ مثلاً عید میلاد الأشخاص العادیین، ماذا یعني ذلك عندھم؟

إنھ یعني مجرد الحصول على ھذا الجسم متغافلین عن الروح الذي ھو جوھر الجسم وبھ حیاتھ، فھل الاحتفال بشق الإنسان

وھو الجسم الأقل أھمیة، ونسیان الشق الآخر وھو الروح الأكبر أھمیة، یعدّ احتفالاً كاملاً وشاملاً، ومفیداً ونافعاً!

كلاّ، لیس ھذا الاحتفال احتفالاً كاملاً وشاملاً، لأنھ لا یعود على جوھر الإنسان وھو روحھ ومعنویاتھ بخیر أبداً، بل یزید في

تضخیم الجسم والمادیات على حساب الروح والمعنویات، ولا یكون مفیداً ولا نافعا؛ً لأنھ یؤدي إلى عدم التوازن بینھما، وعدم

التوازن بینھما یعني: القلق والاضطراب، والبؤس والمرض.

وربَّ سائل یسأل: لماذا یحتفل المسلمون وخصوصاً الشیعة بذكرى ولادة الأنبیاء والأئمة والأولیاء (علیھم الصلاة والسلام)؟

وللجواب نقول: إن احتفالنا بذكرى ولادة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) والأئمة (علیھم السلام) ھو احتفالٌ كاملٌ وشاملٌ، لأنا

إضافة إلى الاحتفاء بولادتھم الجسمانیة، نھتم بفضائلھم الروحیة والمعنویة، ونحتشد لإحیاء ما قدموه للإنسانیة من خدمات

عظیمة تستحق الاحتفال والتذكر دوماً.

لذا فإن الاحتفال بـ «عید الغدیر» ھو باعتبار عظمة الذكرى[3] أولاً، وباعتبار أنّ الإمام (علیھ السلام) علمّنا في ھذا الیوم

كیف نصل إلى الأمن والسلام، والسعادة والھناء وكیف نستعمل الأمور المادیة لخیر الإنسانیة، وكیف نستفید من الحیاة لصالح

الآخرة ونعیمھا، وان لا نبیع آخرتنا الباقیة لدنیانا الفانیة، ولا العكس بأن نترك دنیانا ونتناساھا بالمرة من أجل الآخرة، فقد

قال الإمام الصادق (علیھ السلام): «لیس منا من ترك دنیاه لآخرتھ، ولا آخرتھ لدنیاه»[4] وھذا ھو الكسب الإنساني الصحیح؛

لأنّ في اتباع ذلك الفوز بحیاة سعیدة في الدنیا، وبالجنة والنجاة من النار في الآخرة.

نعم، إن عید الغدیر ھو إحیاء للمعنویات إلى جانب المادیات، فھو یوم تعیین الخلافة لعلي (علیھ السلام) بعد الرسول (صلى الله

علیھ وآلھ) مضافاً إلى أنھ أمر معنوي سماوي نزل بھ جبرئیل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، ولھذا یعتبر ھذا العید من

أھم وأعظم الأعیاد عند المسلمین. وفي ذلك قال أحد أصحاب الأئمة (علیھم السلام): سألت أبا عبد الله (علیھ السلام) ھل

للمسلمین عید غیر یوم الجمعة والأضحى والفطر؟

قال (علیھ السلام): «نعم، أعظمھا حرمة».

قلت: وأي عید ھو جعلت فداك؟!

قال (علیھ السلام): «الیوم الذي نصب فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وقال: من كُنت

مولاه فعلي مولاه».

قلت: وأي یوم ھو؟

قال (علیھ السلام): «وما تصنع بالیوم؟ إنّ السنة تدور، ولكنھ یوم ثمانیة عشر من ذي الحجة».

فقلت: ما ینبغي لنا أن نفعل في ذلك الیوم؟

قال: «تذكرون الله (عزّ ذكره) فیھ بالصیام والعبادة، والذكر لمحمد وآل محمد، فإن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أوصى

أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أن یتُخذ ذلك الیوم عیداً، وكذلك كانت الأنبیاء تفعل، كانوا یوصون أوصیاءھم بذلك فیتخذونھ

عیداً»[5].

فعلى المسلمین الیوم أن یجعلوا ھذا الیوم حافزاً لھم لعمل الخیر والصلاح، والاتجاه إلى الله في كل عمل من أعمالھم، والوقوف

بوجھ الظالمین وأعداء الدین، لیزدادوا قرباً من العلي القدیر.



الھوامش:

[1] سورة المائدة: 3.

[2] وسائل الشیعة: ج15 ص308 ب41 ح20599.

[3] عظمة نعمة الإمامة والولایة على البشریة التي صدع بھا خاتم الرسل (صلى الله علیھ وآلھ).

[4] من لا یحضره الفقیھ: ج3 ص156 باب المعایش والمكاسب ح3568.

[5] الكافي: ج4 ص149 باب صیام الترغیب ح3.
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یوم البشرى
سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَ لاَ یھَْدِي قال تعالى: ((یاَ أیَُّھَا الرَّ

الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ))[1].

نزلت ھذه الآیة الكریمة على النبي الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) تأمره أن یبلِّغ ما أمره الله سبحانھ بھ.

وقد ذكر ثقاة المفسرین أنھا نزلت على النبي الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) لكي یبلِّغ ولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى

ً في تفسیر ھذه الآیة: أنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قرّر الناس، وقد ذكر المفسرون والمؤرخون والمحدثون جمیعا

الذھاب إلى الحج في السنة الأخیرة من حیاتھ، والذي عرف فیما بعد بحجة الوداع[2]، فوجّھ (صلى الله علیھ وآلھ) نداءه إلى

المسلمین كافة یدعوھم فیھ إلى أداء فریضة الحج وتعلمّ مناسكھ منھ، فانتشر نبأ سفره، وصدى ندائھ في المسلمین جمیعاً،

وتوافد الناس إلى المدینة المنورة، وانضمّوا إلى موكب الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) حتى بلغ عدد الذین خرجوا معھ (120)

ألفاً على أغلب الروایات، وفي بعض مصادر العامة (180) ألفاً، والتحق بالنبي (صلى الله علیھ وآلھ) ناس كثیرون من الیمن

ومكة وغیرھما[3]، ولمّا أدى الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) مناسك الحج انصرف راجعاً إلى المدینة، وخرجت المسیرة التي

كانت تربو على (120) ألفاً من المسلمین، حتى وصلت إلى أرض تسمى «خُم»[4] وفیھا غدیر اجتمع فیھ ماء المطر یدعى

(غدیر خم) وكان وصولھم إلیھ في الیوم الثامن عشر من شھر ذي الحجة من عام حجة الوداع وفي سنة عشر من مھاجره

(صلى الله علیھ وآلھ).

وعندما وصلت المسیرة العظیمة إلى ھذه المنطقة ھبط الأمین جبرئیل من عند الله تعالى على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ))[5] أي: في علي (علیھ السلام) فأبلغ جبرئیل الرسول ً بالآیة الكریمة: ((یاَ أیَُّھَا الرَّ ھاتفا

(صلى الله علیھ وآلھ) رسالة الله إلیھ: بأن یقیم علي بن أبي طالب (علیھ السلام) إماماً على الناس وخلیفة من بعده ووصیاً لھ

فیھم، وأن یبلغھم ما نزل في علي (علیھ السلام) من الولایة وفرض الطاعة على كل أحد.

فتوقف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن المسیر وأمر أن یلحق بھ من تأخر عنھ ویرجع من تقدم علیھ، وكان الجو حاراً جداً

حتى كان الرجل منھم یتصبب عرقاً من شدة الحر وبعضھم كان یضع بعض ردائھ على رأسھ والبعض الآخر تحت قدمیھ لإتقاء

جمرة الحر وشدتھ.

وأدركتھم صلاة الظھر فصلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالناس ومدت لھ ظلال على شجرات ووضعت أحداج الإبل

بعضھا فوق بعض حتى صارت كالمنبر، فوقف الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) علیھا لكي یشاھده جمیع الحاضرین ورفع صوتھ

من الأعماق ملقیاً فیھم خطبة بلیغة مسھبة، ما زالت تصكُّ سمع الدھر، افتتحھا بالحمد والثناء على الله سبحانھ، وركّز حدیثھ

وكلامھ حول شخصیة خلیفتھ الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وذكر فضائلھ ومناقبھ ومزایاه ومواقفھ المشرّفة ومنزلتھ

الرفیعة عند الله ورسولھ، وأمر الناس بطاعتھ وطاعة أھل بیتھ الطاھرین، وأكّد أنھم حجج الله تعالى الكاملة، وأولیاؤه

بون وأمُناؤه على دینھ وشریعتھ، وأنّ طاعتھم طاعة الله تعالى ورسولھ ومعصیتھم معصیة �، وإنّ شیعتھم في الجنة المقرَّ

ومخالفیھم في النار.

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وكان مما قال (صلى الله علیھ وآلھ) بعدما نزلت آیة: ((یاَ أیَُّھَا الرَّ

وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لاَ یھَْدِي الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ))[6]: «یا أیھا الناس، إنھ لم یكن نبي من الأنبیاء ممن كان قبلي إلا

وقد عمره الله ثم دعاه فأجابھ، فأوشك أن أدُعى فأجیب، وأنا مسؤول وأنتم مسؤولون، فماذا أنتم قائلون؟ » فقالوا: نشھد أنك

قد بلَّغت ونصحت وجھدت، فجزاك الله خیراً.



فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «ألستم تشھدون أن لا إلھ الله وأنّ محمداً عبده ورسولھ، وأن جنتھ حقّ وناره حقّ، وإنّ الموت

حقّ وأنّ الساعة آتیة لا ریب فیھا وأنّ الله یبعث من في القبور».

قالوا: بلى نشھد بذلك.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «اللھم اشھد»، ثم قال: «أیھا الناس ألا تسمعون؟ ».

قالوا: نعم.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «فإني فرط على الحوض، وأنتم واردون عليّ الحوض، وإنّ عرضھ ما بین صنعاء وبصرى[7]

فیھ أقداح عدد النجوم من فضة فانظروا كیف تخلفوني في الثقلین».

فنادى منادٍ: وما الثقلان یا رسول الله؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «الثقل الأكبر: كتاب الله، طرف بید الله عزوجل وطرف بأیدیكم فتمسكوا بھ لا تضلوا، والآخر

الأصغر عترتي، وإنّ اللطیف الخبیر نبأني أنھما لن یفترقا حتى یردا عليّ الحوض، فسألت ذلك لھما ربي فلا تقدموھما

فتھلكوا، ولا تقصّروا عنھما فتھلكوا»! ثم أخذ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) بید الإمام علي (علیھ السلام) فرفعھا حتى بان

بیاض إبطیھما وعرفھ القوم أجمعون.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «أیھا الناس مَن أولى الناس بالمؤمنین مِن أنفسھم؟ ».

فقالوا: الله ورسولھ أعلم.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «إن الله مولاي وأنا مولى المؤمنین، وأنا أولى بھم من أنفسھم، فمن كنت مولاه فعلي مولاه ـ

یقولھا ثلاث مرات ـ ثم قال: اللھم والِ من والاه وعادِ من عاداه، وأحب من أحبَّھ، وابغض من أبغضھ، وانصر من نصره،

واخذل من خذلھ، وأدر الحق معھ حیث دار، ألا فلیبلِّغ الشاھد منكم الغائب»[8].

ثم تابع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) خطبتھ فقال:

«فاعلموا معاشر الناس ذلك، فإن الله قد نصبھ لكم إماماً، وفرض طاعتھ على كل أحد، ماض حكمھ جائز قولھ، ملعون من

خالفھ، مرحوم من صدقھ، اسمعوا وأطیعوا، فإن الله مولاكم وعلي إمامكم، ثم الإمامة في ولدي من صلبھ إلى یوم القیامة، لا

حلال إلا ما حللھ الله وھم، ولا حرام إلا ما حرمھ الله وھم فصلوه، فما من علم إلا وقد أحصاه الله في ونقلتھ إلیھ ـ في أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) ـ.

لا تضلوا عنھ ولا تستنكفوا منھ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، لن یتوب الله على أحد أنكره، ولن یغفر لھ، حتم على الله

أن یفعل ذلك، وأن یعذبھ عذابا نكرا أبد الآبدین، فھو أفضل الناس بعدي ما نزل الرزق وبقي الخلق، ملعون من خالفھ.

قولي عن جبرائیل عن الله فـ ((لْتنَْظُرْ نفَْسٌ مَا قدََّمَتْ لِغدٍَ))[9] افھموا محكم القرآن ولا تتبعوا متشابھھ، ولن یفسر لكم ذلك إلا

من أنا آخذ بیده شائل بعضده. ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد أسمعت، ألا وقد أوضحت.

إن الله قال وأنا قلت عنھ: لا تحل إمرة المؤمنین بعدي لأحد غیره».

ثم رفعھ إلى السماء حتى صارت رجلھ مع ركبتھ (صلى الله علیھ وآلھ) وقال:

«معاشر الناس، ھذا أخي ووصیي، وواعي علمي، وخلیفتي على من آمن بي وعلى تفسیر كتاب ربي، اللھم إنك أنزلت عند

تبیین ذلك في علي ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ))[10] بإمامتھ، فمن لم یأتم بھ وبمن كان من ولدي من صلبھ إلى القیامة فـ

((أوُلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ وَفِي النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ))[11]... »[12].

ثم تابع الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) خطبتھ وحثَّ الناس على إتباع علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وأھل بیتھ،



وانتھت الخطبة النبویة المسھبة والتي تناولت أموراً كثیرة وحیویة بتعیین الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أمیراً على

المؤمنین ووصیاً وخلیفة لرسول ربِّ العالمین.

وقبل أن یتفرق الناس ھبط جبرئیل على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالآیة الكریمة: ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ

عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً))[13] وقد جاء في التفاسیر: بأنّ ھذه الآیة جاءت بعد أنّ نصب رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) وبأمر من الله تعالى علیاً أمیر المؤمنین (علیھ السلام) إماماً على العالمین، وتسمى ھذه الآیة بآیة الكمال أي كمال

الدین، وھي ـ بحسب بعض الروایات ـ آخر فریضة أنزلھا الله تعالى على رسولھ الكریم (صلى الله علیھ وآلھ)[14].

وعن أبي عبد الله (علیھ السلام) قال: «لما نزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عرفات یوم الجمعة أتاه جبرئیل، فقال لھ: یا

محمد، إنّ الله یقرؤك السلام ویقول لك: قل لأمتك: ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ)) بولایة علي بن أبي طالب ((وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي

وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً))، ولست أنزل علیكم بعد ھذا، قد أنزلت علیكم الصلاة والزكاة والصوم والحج وھي الخامسة[15]،

ولست أقبل ھذه الأربعة إلاّ بھا»[16].

وقد رأینا ھنا أن نورد الخطبة كاملة وكما ذكرھا السید ابن طاووس الحلي الحسني[17]:

عن زید بن أرقم قال: لما أقبل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجة الوداع جاء حتى نزل بغدیر خم بالجحفة بین مكة

والمدینة، ثم أمر بالدوحات بقم[18] ما تحتھن من شوك، ثم نودي بالصلاة جامعة، فخرجنا إلى رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) في یوم شدید الحر، وإن منا من یضع رداءه تحت قدمیھ من شدة الحر والرمضاء، ومنا من یضعھ فوق رأسھ، فصلى بنا

(صلى الله علیھ وآلھ) ثم التفت إلینا فقال:

«الحمد � الذي علا في توحیده ودنا في تفرده وجل في سلطانھ وعظم في أركانھ وأحاط بكل شيء وھو في مكانھ وقھر جمیع

الخلق بقدرتھ وبرھانھ، حمیدا لم یزل ومحمودا لا یزال ومجیدا لا یزول، ومبدیا ومعیدا وكل أمر إلیھ یعود، بارئ الممسوكات

وداحي المدحوات، متفضل على جمیع من برأه متطول على كل من ذرأه، یلحظ كل نفس والعیون لا تراه، كریم حلیم ذو أناة قد

وسع كل شيء رحمتھ ومن علیھم بنعمتھ، لا یعجل بانتقامھ ولا یبادر إلیھم بما یستحقون من عذابھ، قد فھم السرائر وعلم

الضمائر ولم یخف علیھ المكنونات ولا اشتبھ علیھ الخفیات، لھ الإحاطة بكل شيء والغلبة لكل شيء والقوة في كل شيء

والقدرة على كل شيء، لیس كمثلھ شيء، وھو منشئ حي حین لا حي، ودائم حي وقائم بالقسط، لا إلھ إلا ھو العزیز الحكیم.

جل أن تدركھ الأبصار وھو یدرك الأبصار وھو اللطیف الخبیر، لا یلحق وصفھ أحد من معاینة، ولا یحده أحد كیف ھو من سر

وعلانیة إلا بما دل ھو عز وجل على نفسھ، أشھد لھ بأنھ الله الذي ملأ الدھر قدسھ والذي یغشى الأمد نوره وینفذ أمره بلا

مشاورة ولا مع شریك في تقدیر ولا یعاون في تدبیره، صور ما ابتدع على غیر مثال، وخلق ما خلق بلا معونة من أحد ولا

تكلف ولا اختبال، شاءھا فكانت، وبرأھا فبانت.

فھو الله لا إلھ إلا ھو المتقن الصنعة والحسن الصنیعة، العدل الذي لا یجور، والأكرم الذي إلیھ مرجع الأمور، أشھد أنھ الله

الذي تواضع كل شيء لعظمتھ، وذل كل شيء لھیبتھ، مالك الأملاك ومسخر الشمس والقمر، كل یجري لأجل مسمى، یكور اللیل

على النھار ویكور النھار على اللیل یطلبھ حثیثا، قاصم كل جبار عنید وكل شیطان مرید، لم یكن لھ ضد ولم یكن معھ ند، أحد

صمد لم یلد ولم یولد ولم یكن لھ كفوا أحد، إلھا واحدا ماجدا، شاء، فیمضي ویرید ویقضي ویعلم ویحصي ویمیت ویحیي

ویفقر ویغني ویضحك ویبكي و یدني ویقصي ویمنع ویعطي، لھ الملك ولھ الحمد بیده الخیر وھو على كل شيء قدیر.

لا یولج للیل في نھار ولا مولج لنھار في لیل، إلا ھو مستجیب للدعاء، مجزل العطاء محصي الأنفاس رب الجنة والناس، الذي

لا یشكل علیھ لغة ولا یضجره مستصرخ لا یبرمھ إلحاح الملحین، العاصم للصالحین والموفق للمفلحین مولى المؤمنین ورب



العالمین، الذي استحق من كل خلق أن یشكره ویحمده على كل حال.

أحمده كثیرا وأشكره دائما على السراء والضراء والشدة والرخاء، وأؤمن بھ وبملائكتھ وكتبھ ورسلھ، أسمع لأمره وأطیع

وأبادر إلى رضاه وأسلم لما قضاه، رغبة في طاعتھ وخوفا من عقوبتھ؛ لأنھ الله الذي لا یؤمن مكره ولا یخاف جوره، أقر لھ

على نفسي بالعبودیة وأشھد لھ بالربوبیة وأؤدي أن لا إلھ إلا ھو، لأنھ قد أعلمني أني إذا لم أبلغ ما أنزل إلي لما بلغت رسالتھ،

سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وقد ضمن لي العصمة وھو الله الكافي الكریم. أوحى إلي: ((بسم الله الرحمن الرحیم یا أیَُّھَا الرَّ

ُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))[19] ـ إلى آخر الآیة ـ. وإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ و�َّ

معاشر الناس، وما قصرت فیما بلغت، ولا قعدت عن تبلیغ ما أنزلھ، وأنا أبین لكم سبب ھذه الآیة: إن جبرئیل (علیھ السلام)

ھبط إلي مرارا ثلاثا، فأمرني عن السلام رب السلام، أن أقوم في ھذا المشھد وأعلم كل أبیض وأسود: أن علي بن أبي طالب

أخي ووصیي وخلیفتي والإمام من بعدي، الذي محلھ مني محل ھارون من موسى إلا أنھ لا نبي بعدي، وولیكم بعد الله ورسولھ

كاةَ وھُمْ راكِعوُنَ))[20]. وعلي بن ُ ورَسُولھُُ والَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةَ ویؤُْتوُنَ الزَّ نزل بذلك آیة ھي: ((إِنَّما وَلِیُّكُمُ �َّ

أبي طالب الذي أقام الصلاة وآتى الزكاة وھو راكع، یرید الله تعالى في كل حال.

فسألت جبرئیل (علیھ السلام) أن یستعفي لي السلام من تبلیغي ذلك إلیكم أیھا الناس؛ لعلمي بقلة المتقین وكثرة المنافقین

ولأعذال الظالمین وأدغال الآثمین وحیلة المستشرین، الذین وصفھم الله تعالى في كتابھ بأنھم: ((یقَوُلوُنَ بِألَْسِنتَِھِمْ ما لیَْسَ فِي

ِ عَظِیمٌ))[22]، وكثرة أذاھم لي مرة بعد أخرى، حتى سموني أذنا، وزعموا أني قلُوُبِھِمْ))[21] ویحسبونھ ((ھَیِّناً وھُوَ عِنْدَ �َّ

ھو لكثرة ملازمتھ إیاي وإقبالي علیھ وھواه وقبولھ مني، حتى أنزل الله تعالى في ذلك لا إلھ إلا ھو: ((الَّذِینَ یؤُْذوُنَ النَّبِيَّ

ویقَوُلوُنَ ھُوَ أذُنٌُ قلُْ أذُنُُ خَیْرٍ لكَُمْ))[23] ـ إلى آخر الآیة ـ ولو شئت أن أسمي القائلین بأسمائھم لأسمینھم، وأن أومي إلیھم

بأعیانھم لأومأت، وأن أدل علیھم لدللت، ولكني والله بسترھم قد تكرمت.

وكل ذلك لا یرضى الله مني إلا أن أبلغ ما أنزل إلي ((بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ))[24] ـ إلى آخر الآیة ـ واعلموا معاشر الناس

ذلك وافھموه. واعلموا أن الله قد نصبھ لكم ولیا وإماما، فرض طاعتھ على المھاجرین والأنصار وعلى التابعین بإحسان، وعلى

البادي والحاضر، وعلى العجمي والعربي، وعلى الحر والمملوك، والصغیر والكبیر، وعلى الأبیض والأسود، وعلى كل

موجود، ماض حكمھ وجاز قولھ ونافذ أمره، ملعون من خالفھ ومرحوم من صدقھ، قد غفر الله لمن سمع وأطاع لھ.

معاشر الناس، إنھ آخر مقام أقومھ في ھذا المشھد، فاسمعوا وأطیعوا وانقادوا لأمر الله ربكم، فإن الله ھو مولاكم وإلھكم، ثم

من دونھ رسولھ ونبیھ محمد القائم المخاطب لكم، ومن بعده علي ولیكم وإمامكم، ثم الإمامة في ولدي الذین من صلبھ إلى یوم

القیامة ویوم یلقون الله ورسولھ، لا حلال إلا ما أحلھ الله، ولا حرام إلا ما حرمھ الله علیكم، وھو والله عرفني الحلال والحرام،

وأنا وصیت بعلمھ إلیھ.

معاشر الناس، فصلوه ما من علم إلا وقد أحصاه الله في، وكل علم علمتھ فقد علمتھ علیا، وھو المبین لكم بعدي.

معاشر الناس، فلا تضلوا عنھ ولا تفروا منھ، ولا تستنكفوا عن ولایتھ، فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، ویزھق الباطل

وینھى عنھ، لا تأخذه في الله لومة لائم، أول من آمن با� ورسولھ، والذي فدى رسول الله بنفسھ، والذي كان مع رسول الله،

ولا یعبد الله مع رسولھ غیره.

معاشر الناس، فضلوه فقد فضلھ الله، واقبلوه فقد نصبھ الله.

معاشر الناس، إنھ إمام من الله، ولن یتوب الله على أحد أنكره، ولن یغفر الله لھ حتما على الله أن یفعل ذلك، وأن یعذبھ عذابا

نكرا أبد الأبد، ودھر الدھر، واحذروا أن تخالفوا فتصلوا بنار ((وَقوُدُھَا النَّاسُ والْحِجارَةُ أعُِدَّتْ لِلْكافِرِین))[25].



معاشر الناس، لي والله بشرى لأكون من النبیین والمرسلین والحجة على جمیع المخلوقین من أھل السماوات والأرضین، فمن

شك في ذلك فقد كفر كفر الجاھلیة الأولى، ومن شك في شيء من قولي فقد شك في الكل منھ، والشاك في ذلك في النار.

معاشر الناس، حباني الله بھذه الفضیلة منا منھ علي وإحسانا منھ إلي، لا إلھ إلا ھو، ألا لھ الحمد مني أبد الأبد، ودھر الدھر

على كل حال.

معاشر الناس، فضلوا علیا فھو أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى، مانزل الرزق وبقي الخلق، ملعون ملعون من خالفھ

مغضوب علیھ، قولي عن جبرئیل، وقول جبرئیل عن الله عز وجل، فلتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله أن یخالفوه إن الله

خبیر بما تعملون.

معاشر الناس، تدبروا القرآن وافھموا آیاتھ ومحكماتھ، ولا تبتغوا متشابھھ؛ فوالله لن یبین لكم زواجره، ولن یوضح لكم

تفسیره، إلا الذي أنا آخذ بیده، ومصعده إلي، وشائل عضده ورافعھا بیدي، ومعلمكم، من كنت مولاه فھو مولاه، وھو علي بن

أبي طالب أخي ووصیي، أمر من الله نزلھ علي.

معاشر الناس، إن علیا والطیبین من ولدي من صلبھ ھم الثقل الأصغر والقرآن الثقل الأكبر، وكل واحد منھما مبني على

صاحبھ، لن یفترقا حتى یردا علي الحوض، أمر من الله في خلقھ وحكمھ في أرضھ. ألا وقد أدیت، ألا وقد بلغت، ألا وقد

أسمعت، ألا وقد نصحت، ألا إن الله تعالى قال، وأنا قلت عن الله، ألا وإنھ لا أمیر للمؤمنین غیر أخي ھذا، ألا ولا یحل إمرة

المؤمنین بعدي لأحد غیره».

ثم ضرب بیده إلى عضده فرفعھ، وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) منذ أول ما صعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) منبره

على درجة دون مقامھ، متیامنا عن وجھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كأنھما في مقام واحد، فرفعھ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) بیده وبسطھا إلى السماء، وشال علیا (علیھ السلام) حتى صارت رجلھ مع ركبة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

ثم قال:

«معاشر الناس، ھذا علي أخي ووصیي، وواعي علمي، وخلیفتي على من آمن بي، وعلى تفسیر كتاب ربي، والدعاء إلیھ،

والعمل بما یرضاه، والمحاربة لأعدائھ، والدال على طاعتھ، والناھي عن معصیتھ، خلیفة رسول الله، وأمیر المؤمنین، والإمام

))[26] بأمرك أقول: اللھم، وال من والاه، وعاد من عاداه، والھادي من الله، بأمر الله، یقول الله عز وجل: ((ما یبُدََّلُ الْقوَْلُ لدََيَّ

وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، والعن من أنكره، واغضب على من جحده، اللھم، إنك أنزلت الآیة في علي ولیك عند تبین

ذلك ونصبك إیاه لھذا الیوم: ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي ورَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامَ دِیناً))[27]، ((ومَنْ یبَْتغَِ غَیْرَ

الإِسْلامِ دِیناً فلَنَْ یقُْبلََ مِنْھُ وھُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخاسِرِینَ))[28]، اللھم، إني أشھدك أني قد بلغت.

معاشر الناس، إنما أكمل الله لكم دینكم بإمامتھ، فمن لم یأتم بھ وبمن كان من ولدي من صلبھ إلى یوم القیامة والعرض على

الله، فـ ((أوُلئَِكَ حَبِطَتْ أعَْمَالھُُمْ وَفِي النَّارِ ھُمْ خَالِدُونَ))[29] لا یخفف العذاب عنھم ولا ھم ینظرون.

معاشر الناس، ھذا أنصركم لي، وأحق الناس بي، والله عنھ وأنا راضیان، وما أنزلت آیة رضا إلا فیھ، ولا خاطب الله الذین

آمنوا إلا بدأ بھ، وما أنزلت آیة في مدح في القرآن إلا فیھ، ولا سأل الله بالجنة في ((ھَلْ أتَى عَلىَ الإِنْسان))[30] إلا لھ، ولا

أنزلھا في سواه، ولا مدح بھا غیره.

معاشر الناس، ھو یؤدي دین الله، والمجادل عن رسول الله، والتقي النقي الھادي المھدي نبیھ، خیر نبي، ووصیھ خیر وصي.

معاشر الناس، ذریة كل نبي من صلبھ وذریتي من صلب أمیر المؤمنین علي.

معاشر الناس، إن إبلیس أخرج آدم من الجنة بالحسد فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم وتزل أقدامكم، أھبط آدم بخطیئتھ وھو صفوة



الله، فكیف أنتم؟ فإن أبیتم فأنتم أعداء الله. ما یبغض علیا إلا شقي، ولا یوالي علیا إلا تقي، ولا یؤمن بھ إلا مؤمن مخلص، في

حِیمِ، والْعصَْرِ، إِنَّ الإِنْسانَ لفَِي خُسْرٍ))[31] إلا علي، الذي آمن ورضي حْمنِ الرَّ ِ الرَّ علي والله نزل سورة والعصر ((بِسْمِ �َّ

بالحق والصبر.

سُولِ إِلا الْبلاَغُ الْمُبِین))[32]. معاشر الناس، قد أشھدني الله وأبلغتكم، ((وما عَلىَ الرَّ

َ حَقَّ تقُاتِھِ ولا تمَُوتنَُّ إِلا وأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ))[33]. معاشر الناس، ((اتَّقوُا �َّ

ً فنَرَُدَّھا عَلى أدَْبارِھا أوَْ نلَْعنَھَُمْ كَما لعَنََّا معاشر الناس، آمنوا با� ورسولھ والنور الذي أنزلناه ((مِنْ قبَْلِ أنَْ نطَْمِسَ وُجُوھا

أصَْحابَ السَّبْتِ))[34].

معاشر الناس، النور من الله تعالى فيّ، ثم مسلوك في علي، ثم في النسل منھ إلى القائم المھدي، الذي یأخذ بحق، وبكل حق

ھو لنا، بقتل المقصرین والغادرین والمخالفین والخائنین والآثمین والظالمین من جمیع العالمین.

معاشر الناس، إني أنذر لكم أني رسول الله، قد خلت من قبلي الرسل، فإن مت أو قتلت ((انْقلَبَْتمُْ عَلىَ أعَْقاَبِكُمْ وَمَنْ ینَْقلَِبْ عَلى

ُ الشَّاكِرِینَ))[35] ألا إن علیا الموصوف بالصبر والشكر، ثم من بعده ولدي من صلبھ. َ شَیْئاً وسَیجَْزِي �َّ عَقِبیَْھِ فلَنَْ یضَُرَّ �َّ

معاشر الناس، على الله فینا ما لا یعطیكم الله ویسخط علیكم ویبتلیكم بسوط عذاب، إن ربكم لبالمرصاد.

معاشر الناس، سیكون بعدي أئمة یدعون إلى النار، ویوم القیامة لا ینصرون.

معاشر الناس، إن الله تعالى وأنا بریئان منھم.

معاشر الناس، إنھم وأشیاعھم وأنصارھم وأتباعھم ((فِي الدَّرْكِ الأسَْفلَِ مِنَ النَّارِ))[36] و ((فبَِئسَْ مَثوَْى الْمُتكََبِّرِینَ))[37].

معاشر الناس، إني أدعھا إمامة ووراثة، وقد بلغت ما بلغت، حجة على كل حاضر وغائب، وعلى كل أحد ممن ولد وشھد، ولم

یولد ولم یشھد، یبلغ الحاضر الغائب، والوالد الولد إلى یوم القیامة، وسیجعلونھا ملكا واغتصابا، فعندھا یفرغ لكم أیھا الثقلان

من یفرغ و ((یرُْسَلُ عَلیَْكُما شُواظٌ مِنْ نارٍ ونحُاسٌ فلاَ تنَْتصَِرانِ))[38].

معاشر الناس، إن الله تعالى لم یكن لیذركم على ما أنتم علیھ حتى یمیز الخبیث من الطیب، وما كان الله لیطلعكم على الغیب.

معاشر الناس، إنھ ما من قریة إلا والله مھلكھا قبل یوم القیامة، ومملكھا الإمام المھدي، والله مصدق وعده.

معاشر الناس، قد ضل قبلكم أكثر الأولین، والله فقد أھلك الأولین بمخالفة أنبیائھم، وھو مھلك الآخرین»، ثم تلا (صلى الله

علیھ وآلھ) الآیة إلى آخرھا.

ثم قال:

«معاشر الناس، إن الله أمرني ونھاني، وقد أمرت علیا ونھیتھ، وعلم الأمر والنھي لدیھ، فاسمعوا لأمره، وتنھوا لنھیھ، ولا

یفرق بكم السبل عن سبیلھ.

معاشر الناس، أنا صراط الله المستقیم الذي أمركم الله أن تسلكوا الھدى إلیھ، ثم علي من بعدي، ثم ولدي من صلبھ أئمة

الھدى، یھدون بالحق وبھ یعدلون»، ثم قرأ (صلى الله علیھ وآلھ) الحمد[39].

وقال: «فیمن ذكرت ذكرت فیھم، والله، فیھم نزلت، ولھم والله شملت، وآباءھم خصت وعمت، أولئك أولیاء الله ((لا خَوْفٌ

ِ ھُمُ الْغالِبوُنَ))[41]، ألا إن أعداءھم ھم الشقاء والغاوون وإخوان الشیاطین، عَلیَْھِمْ ولا ھُمْ یحَْزَنوُنَ))[40] و ((حِزْبَ �َّ

الذین ((یوُحِي بعَْضُھُمْ إِلى بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُوراً))[42]، ألا إن أولیاءھم الذین ذكر الله في كتابھ، المؤمنین الذین وصف

َ ورَسُولھَُ ولوَْ كانوُا آباءَھُمْ أوَْ أبَْناءَھُمْ أوَْ إِخْوانھَُمْ أوَْ ِ والْیوَْمِ الآخِرِ یوُادُّونَ مَنْ حَادَّ �َّ ً یؤُْمِنوُنَ بِا�َّ الله فقال: ((لا تجَِدُ قوَْما

عَشِیرَتھَُمْ أوُلئِكَ كَتبََ فِي قلُوُبِھِمُ الإِیمانَ))[43] ـ إلى آخر الآیة ـ، ألا إن أولیاءھم المؤمنون الذین وصفھم الله أنھم ((لمَْ یلَْبِسُوا



إِیمانھَُمْ بِظُلْمٍ أوُلئِكَ لھَُمُ الأمَْنُ وھُمْ مُھْتدَُونَ))[44] ألا إن أولیاءھم الذین آمنوا ولم یرتابوا، ألا إن أولیاءھم الذین یدخلون

الجنة بسلام آمنین، وتتلقاھم الملائكة بالتسلیم أن ((طِبْتمُْ فاَدْخُلوُھا خالِدِینَ))[45] ألا إن أولیاءھم لھم ((الْجَنَّةَ یرُْزَقوُنَ فِیھا

بِغیَْرِ حِسابٍ))[46]، ألا إن أعداءھم الذین ((سَیصَْلوَْنَ سَعِیراً))[47]، ألا إن أعداءھم الذین یسمعون لجھنم شھیقا، ویرون لھا

ةٌ لعَنَتَْ أخُْتھَا))[48] ـ إلى آخر الآیة ـ، ألا إن أعداء الله الذین قال الله: ((كُلَّما ألُْقِيَ فِیھا فوَْجٌ سَألَھَُمْ زفیرا ((كُلَّما دَخَلتَْ أمَُّ

خَزَنتَھُا أَ لمَْ یأَتِْكُمْ نذَِیرٌ))[49] ـ إلى آخر الآیة ـ، ألا ((فسَُحْقاً لأصَْحابِ السَّعِیرِ))[50]، ألا وإن أولیاءھم ((الَّذِینَ یخَْشَوْنَ رَبَّھُمْ

بِالْغیَْبِ لھَُمْ مَغْفِرَةٌ وأجَْرٌ كَبِیرٌ))[51].

معاشر الناس، شتان ما بین السعیر والأجر الكبیر.

معاشر الناس عدونا كل من ذمھ الله ولعنھ وولینا كل من أحبھ الله ومدحھ. معاشر الناس ألا إني النذیر وعلي البشیر. معاشر

الناس إني منذر وعلي ھاد.

معاشر الناس ألا إني نبي وعلي وصي. معاشر الناس ألا إني رسول وعلي الإمام والأئمة من بعده ولده والأئمة منھ ومن ولده

ألا وإني والدھم وھم یخرجون من صلبھ.

ألا وإني والدھم وخاتم الأئمة منا القائم المھدي الظاھر على الدین. ألا إنھ المنتقم من الظالمین. ألا إنھ فاتح الحصون وھادمھا.

ألا إنھ غالب كل قبیلة من الترك وھادیھا. ألا إنھ المدرك لكل ثار لأولیاء الله. ألا إنھ ناصر دین الله. ألا إنھ المصباح من البحر

العمیق الواسم لكل ذي فضل بفضلھ وكل ذي جھل بجھلھ. ألا إنھ خیرة الله ومختاره. ألا إنھ وارث كل علم والمحیط بكل فھم ألا

إنھ المخبر عن ربھ والمشید لأمر آیاتھ. ألا إنھ الرشید السدید. ألا إنھ المفوض إلیھ. ألا إنھ قد بشر بھ كل نبي سلف بین یدیھ.

ألا إنھ الباقي في أرضھ وحكمھ في خلقھ وأمینھ في علانیتھ وسره.

معاشر الناس، إني قد بینت لكم وأفھمتكم وھذا علي یفھمكم بعدي. ألا وعند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على یدي

ببیعتھ والإقرار لھ ثم مضافقتھ[52] بعد یدي. ألا إني قد بایعت الله وعلي قد بایع لي وأنا أمدكم بالبیعة لھ عن الله عز وجل:

((فمََنْ نكََثَ فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى نفَْسِھِ))[53] ـ إلى آخر الآیة ـ معاشر الناس، ألا وإن الحج والعمرة من شعائر الله ((فمََنْ حَجَّ

الْبیَْتَ أوَِ اعْتمََرَ))[54] ـ إلى آخر الآیة ـ معاشر الناس، حجوا البیت فما ورده أھل بیت إلا تموا وأبشروا ولا تخلفوا عنھ إلا

تبروا وافتقروا.

معاشر الناس، ما وقف بالموقف مؤمن إلا غفر لھ ما سلف من ذنبھ إلى وقتھ ذلك فإذا انقضت حجتھ استؤنف بھ معاشر الناس

الحاج معانون ونفقاتھم مخلفة علیھم والله لا یضیع أجر المحسنین.

معاشر الناس، حجوا بكمال في الدین وتفقھ ولا تنصرفوا عن المشاھد إلا بتوبة إقلاع.

معاشر الناس أقیموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمرتكم فإن طال علیكم الأمد فقصرتم أو نسیتم فعلي ولیكم الذي نصبھ الله لكم

ومن خلقھ مني وأنا منھ یخبركم بما تسألون ویبین لكم ما لا تعلمون. ألا وإن الحلال والحرام أكثر من أن أحصیھا وأعدھا فآمر

بالحلال وأنھى عن الحرام في مقام واحد، وأمرت فیھ أن آخذ البیعة علیكم والصفقة لكم بقبول ما جئت بھ من الله عز وجل في

علي أمیر المؤمنین والأوصیاء من بعده الذین ھم مني ومنھ إمامة فیھم قائمة خاتمھا المھدي إلى یوم یلقى الله الذي یقدر

ویقضي.

ألا معاشر الناس وكل حلال دللتكم علیھ وحرام نھیتكم عنھ فإني لم أرجع عن ذلك ولم أبدل. ألا فادرسوا ذلك واحفظوه

وتواصوا بھ ولا تبدلوه. ألا وإني أجدد القول. ألا وأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة ومروا بالمعروف وانھوا عن المنكر. ألا وإن

رأس الأمر بالمعروف أن تنبھوا قولي إلى من یحضر ویأمروه بقبولھ عني ونبھوه عن مخالفتھ فإنھ أمر من الله تعالى».



فھذه ھي البشرى، بشرى ولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فمن تمسّك بھا فاز بدنیا سعیدة، وآخرة حمیدة بأعلى الجنان،

ومن لا یؤمن بھا فقد ضل ضلالاً مُبیناً وخسر دنیاه وآخرتھ.

نسأل الله تعالى أن یجعلنا من المتمسكین بولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) والعاملین بھا[55].

ولھذه المناسبة العظیمة نذكر قصیدة في مدح أمیر المؤمنین الإمام علي (علیھ السلام) أوردھا الشیخ الكفعمي في مصباحھ ذكر

فیھا من فضائلھ قلیلاً من كثیر مع الإشارة فیھا إلى یسیر من أسماء یوم الغدیر[56]:

ھنیئا ھنیئا لیوم الغدیر***ویوم النصوص ویوم السرور

ویوم الكمال لدین الإلھ***وإتمام نعمة رب غفور

ویوم الدلیل على المرتضى***ویوم البیان لكشف الضمیر

ویوم الرشاد وإبداء ما***تجن بھ مضمرات الصدور

ویوم الأمان ویوم النجاة***ویوم التعاطف ویوم الحبور

ویوم الصلاة ویوم الزكاة***ویوم الصیام ویوم الفطور

یوم العقود ویوم الشھود***ویوم العھود لصنو البشر

ویوم الطعام ویوم الشراب***ویوم اللباس ویوم النحور

ویوم تواصل أرحامكم***ویوم العطاء وبر الفقیر

ویوم تفرج كرب الوصي***بموت ابن عفان أھل الفجور

ویوم لشیث ویوم لھود***ویوم لإدریس ما من نكیر

ویوم نجاة النبي الخلیل***من النار ذات الوقود السعیر

ویوم الظھور على الساحرین***وإغراق فرعون ماء البحور

ویوم لموسى وعیسى معا***ویوم سلیمان من غیر ضیر

ویوم الوصیة للأنبیاء***على الأوصیاء بكل الدھور

ویوم انكشاف المقام الصراح***وإیضاح برھان سر الأمور

ویوم الجزاء وحط الآثام***ویوم المیارة للمستمیر

ویوم البشارة یوم الدعاء***وعید الإلھ العلي الكبیر

ویوم البیاض ونزع السواد***وموقف عز خلا من نظیر

ویوم السباق ونفي الھموم***وصفح الإلھ عن المستجیر

ویوم اشتمام أریج المسوك***وعنبرھا وأریج العبیر

ویوم مصافحة المؤمنین***ویوم التخلص من كل ضیر

ویوم الدلیل على الرائدین***ومحنة عبد ویوم الطھور

ویوم انعتاق رقاب جنت***من النار یا صاح ذات السعیر

ویوم الشروط ونشر النزاع***وترك الكبائر بعد الغرور

ویوم النبي ویوم الوصي***ویوم الأئمة من غیر زور

ویوم الخطابة من جبرئیل***بمنبر عز على السریر



ویوم الفلاح ویوم النجاح***ویوم الصلاح لكل الأمور

ویوم یكف یراع الإلھ***من المؤمنین بنسخ الشرور

ویوم التھاني ویوم الرضا***ویوم استزادة رب شكور

ویوم استراحة أھل الولاء***ویوم تجارة أھل الأجور

ویوم الزیارة للمؤمنین***ویوم ابتسام ثنایا الثغور

ویوم التودد للأولیاء***وإلباس إبلیس ثوب الدحور

ویوم انشراح أھیل الصلاح***وحزن قلوب أھیل الفجور

ویوم ارتغام أنوف العداء***ویوم القبول وجبر الكسیر

ویوم العبادة یوم الوصول***إلى رحمات العلي القدیر

ویوم السلام على المصطفى***وعترتھ الأطھرین البدور

ویوم الإمارة للمرتضى***أبي الحسنین الإمام الأمیر

ویوم اشتراط ولاء الوصي***على المؤمنین بیوم الغدیر

ویوم الولایة في عرضھا***على كل خلق السمیع البصیر

ویوم الزیادة ما ینفقون***بمائة ألف خلت من نظیر

ویوم المعارج في رفعھا***وأنباء فضل عظیم كبیر

فھذا الإمام عدیم النظیر***وأنى یكون لھ من نظیر

وأین الصباب وأین السحاب***ولیس الكواكب مثل البدور

ومن یجعل الوجھ مثل القفا***ومن یجعل النور مثل (بدر) الدجور

ومن یجعل الأرض مثل السماء***ولیس الصحیح كمثل الكسیر

وأین الثریا وأین الثرى***ولیس العناق كمثل النمیر

ومن یجعل الضبع مثل الأسود***ومن یجعل النھر مثل البحور

ولیس العصي شبیھ السیوف***ومن یجعل الصعو مثل الصقور

وأین المعلى وأین السفیح***ولیس الوفاة كمثل النشور

وأین المجلى وأین اللطیم***ولیس البصیر كمثل الضریر

ومن یجعل الدر مثل الحصى***ودرھم زیف كمثل النضیر

علي الوصي وصي النبي***وغوث الولي وحتف الكفور

إمام الأنام ونور الظلام***وغیث الغمام الھطول الغزیر

فین النجاة وعین الحیاة***ومردي الكماة بسیف مبیر

حمام الطغاة وھادي الھداة***مبید الشراة بأرض الثبور

غیاث المحول وزوج البتول***وصنو الرسول السراج المنیر

فصیح المقال ملیح الفعال***عظیم الجلال وصي البشیر

أمیر الثبات عظیم البیات***بحرب العداة وفك الأسیر



ثبیت الأساس زكي الغراس***جمیل النحاس وبدر البدور

نقي الجیوب شجاع الحروب***ونافي الكروب ببأس مریر

ذكي البخار عظیم الفخار***ومجدي النضار إلى المستجیر (المستمیر)

أمان البلاد وساقي العباد***بیوم المعاد بعذب نمیر

صلاح الزمان وغیث ھتان***قسیم الجنان قسیم السعیر

ھمام الصفوف ومقري الضیوف***وعند الزحوف كلیث ھصور

مزیل الشرور وصدر الصدور***حیاة الشكور وموت الكفور

علي العماد وواري الزناد***دلیل الرشاد إلى كل خیر

أقام الصلاة وآتى الزكاة***ومولى العفاة وجبر الكسیر

ھو الھاشمي ھو الأبطحي***ھو الطالبي وبدر البدور

مكلم ذئب الفلا جھرة***وقالع صخر قلیب النمیر

و من قد ھوى النجم في داره***ومن قاتل الجن في قعر بیر

مزك بخاتمھ راكعا***ومجدي الإجارة للمستجیر

و جاء الحدیث من المصطفى***علي مع الحق في كل دور

حدیث المحبة لا یختفي***یضاھي الذكاء إذا في الظھور

رتاج مدینة علم النبي***ویعسوب دین الإلھ المنیر

مقام علي من المصطفى***كموسى وھارون ما من نكیر

فراش النبي علاه نیام***بمكة یفدیھ من كل ضیر

و سل عنھ بدرا واحدا ترى***لھ سطوات شجاع جسور

و سل عنھ عمرا وسل مرحبا***وسل عنھ صفین لیل الھریر

و كم نصر الطھر في معرك***بسیف صقیل وعزم مریر

و في وقعة الجمل العائشي***بنصف جمادى خلا من نظیر

غزاة السلاسل لا تنسھا***وھضام أسكنھ في القبور

و ست وعشرون حرب روي***مع الھاشمي البشیر النذیر

و كم بذل النفس یوم النزال***فیردي الكماة بقطع النحور

خفیف على صھوات الجیاد***ثقیل على سطوات الكفور

أمیر السرایا بأمر النبي***وما من علیھ بھا من أمیر

إمام مكلم أھل الرقیم***بعید الممات قبیل النشور

و ثعبان مسجده جھرة***أتاه وكلمھ في الحضور

و سد النبي لأبوابھم***سوى بابھ فتحت للمرور

و في السطل والماء فخرا لھ***بعثھ الإلھ لأجل الطھور

ھمام قضى الله في عرشھ***ولادتھ في المكان الخطیر



و ردت لھ الشمس في بابل***وآثر بالقرص قبل الفطور

ترى ألف عبد لھ معتقا***ویختار في القوت قرص الشعیر

و سار على الریح فوق البساط***نقلھ المؤالف من غیر مزور

إمام قد أنبأ بالغائبات***بجمع عظیم وجم غفیر

وغسل سلمان في لیلة***وعاد إلى طیبة في الدجور

وداد أتاه من المؤمنین***بسورة مریم ما من نكیر

وفي سورة الرعد سماه ھاد***واسم النبي بمعنى النذیر

وآیة من یشتري نفسھ***ذكره الإلھ بطرس الزبور

وفي مدحھ نزلت ھل أتى***وفي ولدیھ وبنت البشیر

جزاھم بما صبروا جنة***وملكا كبیرا ولبس الحریر

و حلوا أساور من فضة***ویسقیھم من شراب طھور

و كم آیة نزلت فیھم***بطرس الكتاب خلال السطور

كآي الولایة ثم التناجي***وآي المودة ما من نكیر

و آي التباھل دلت على***مقام عظیم ومجد كبیر

ادِقِینَ))[57] ***وقد شركوا بالكتاب المنیر وآیة ((كُونوُا مَعَ الصَّ

من الرجس قد عصموا في الكتاب***وأعطى الإمامة (الأمانة) من غیر زور

إمامي علي لسان البلیغ***قد أضحى بوصفكم في حسور

و كیف نقول لمن قال فیھ***رسول الإلھ اللطیف الخبیر

بعجز الملائك والعالمین***عن إحصاء مفخره المستنیر

ولو أنھم جھدوا جھدھم***لما وصفوه بعشر العشیر

مفاخر تحكي أواذي البحار***ومن ذا یعد أواذي البحور

ومن ذا یعد رمال الورى***وقطر السحاب القوي الغزیر

وأولاده الغر سفن النجاة***ھداة الأنام إلى كل نور

ومن كتب الله في عرشھ***لأسمائھم قبل خلق الدھور

وفي كتب موسى وعیسى ترى***ومن قبلھا أثبتت في الزبور

ھم الطیبون ھم الطاھرون***ھم الأكرمون ورفد الفقیر

ھم الزاھدون ھم العابدون***ھم الحامدون لرب شكور

ھم التائبون ھم الراكعون***ھم الساجدون لمولى قدیر

ھم العالمون ھم العاملون***ھم الصائمون نھار الھجیر

إلى آخر القصیدة التي اخترنا منھا ھذه الأبیات.
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و87 و105 و106 و173 و174 و274 وج3 ص213 ط مكتبة النھضة الحدیثة ـ مكة المكرمة، وموارد الظمآن: ص544

ط ـ دار الكتب العلمیة ـ بیروت، ومجمع الزوائد: ج5 ص14 وج9 ص104 و105 و106 و107 و164 ط دار الریان
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ص16 وج5 ص166 و170 و171 و191 و192 و195 و204 ط ـ الموصل، وأمالي المحاملي: ص162 ط ـ الأردن،

والسنة لابن أبي عاصم: ج2 ص607 ط المكتب الإسلامي ـ بیروت، وفیض القدیر: ج6 ص218 ط ـ مصر، والتاریخ الكبیر
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أھل البیت (علیھم السلام) سفن النجاة
تطرّقنا في بدایة بحثنا حول یوم الغدیر، وإلى أنّ عید الغدیر ھو أعظم أعیاد المسلمین؛ وذلك لأنّ في ھذا الیوم نصب رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) خلیفة لھ، وأمیراً للمؤمنین من قبل الله تعالى.

ً نقتدي بھا في العمل وسوف نركّز في بحثنا الآتي على بعض خصائص ھذا الإمام العظیم وصفاتھ الكریمة، لتكون لنا درسا

والتطبیق؛ فھم (علیھم السلام) سفن النجاة لھذه الأمة، فمن تمسك بھم نجا، ومن تخلف عنھم ھلك، وقد قال الرسول الأعظم

(صلى الله علیھ وآلھ) فیھم: «... إنما مَثلَُ أھل بیتي فیكم كمثل سفینة نوح من ركبھا نجا ومن تخلفّ عنھا غرق، ومثل باب

حطة من دخلھ نجا ومن لم یدخلھ ھلك»[1].

قطعات من سفینة نوح:

وھنا ننقل كرامة من كرامات أمیر المؤمنین وأھل بیتھ الأطھار (صلوات الله علیھم أجمعین) الكثیرة، خصّھم الله تعالى بھا

فجعلھم آیة للعالمین، حیث قال تعالى: ((وَلقَدَْ ترََكْناَھَا آیةًَ فھََلْ مِنْ مُدَّكِرٍ))[2].

ففي تموز عام (1951م) حینما كان جماعة من العلماء السوفییت المختصین بالآثار القدیمة ینقِّبون في إحدى المناطق، فعثروا

على قطع متناثرة من أخشاب قدیمة متسوسة وبالیة، مما دعاھم إلى التنقیب والحفر أكثر وأعمق، فوقفوا على أخشاب أخرى

رة وكثیرة، كانت بعیدة في أعماق الأرض، ومن بین تلك الأخشاب التي توصلوا إلیھا خشبة على شكل مستطیل طولھا متحجِّ

س، ولم تتناثر كغیرھا من الأخشاب (14) عقدة وعرضھا (10) عقد سببت دھشتھم واستغرابھم، إذ أنھا لم تتغیر ولم تتسوَّ

الأخرى! وفي أواخر عام (1952م) أكمل التحقیق حول ھذه الآثار، فظھر أنّ اللوحة المشار إلیھا كانت ضمن سفینة النبي

نوح (علیھ السلام)، وأنّ الأخشاب الأخرى ھي حطام سفینة نوح، وشوھد أنّ ھذه اللوحة قد نقشت علیھا بعض الحروف التي

تعود إلى أقدم لغة وبعد الانتھاء من الحفر عام (1953م)، شكلت الحكومة السوفییتیة لجنة قوامھا سبعة من علماء اللغات

القدیمة ومن أھم علماء الآثار، وبعد ثمانیة أشھر من دراسة تلك اللوحة والحروف المنقوشة علیھا اتفقوا على أنّ ھذه اللوحة

كانت مصنوعة من نفس الخشب الذي صنعت منھ سفینة نوح (علیھ السلام)، وأنّ النبي نوحاً (علیھ السلام) كان قد وضع ھذه

اللوحة في سفینتھ للتبرك والحفظ.

وكانت حروف ھذه اللوحة باللغة السامانیة وقد ترجمھا إلى اللغة الإنكلیزیة العالم البریطاني (آیف ماكس) أستاذ الألسن

القدیمة في جامعة مانشستر وھذا نص ترجمتھا بالعربیة: (یا إلھي ویا معیني، برحمتك وكرمك ساعدني، ولأجل ھذه النفوس

المقدّسة محمّد، إیلیا، شبر، شبیر[3]، فاطمة، الذین ھم جمیعھم عظماء، ومكرّمون، العالم قائم لأجلھم، ساعدني لأجل

أسمائھم، أنت فقط تستطیع أن توجھ نحو الطریق المستقیم).

وبقي ھؤلاء العلماء في دھشة وحیرة كبرى أمام عظمة ھذه الأسماء الخمسة المقدسة ومنزلة أصحابھا عند الله تعالى، حیث

توسل بھا نوح (علیھ السلام).

واللغز الذي لم یستطع تفسیره أي واحد منھم ھو عدم تفسخ ھذه اللوحة بالذات رغم مرور آلاف السنین علیھا.

أما نحن الشیعة فلا یخالطنا شك أو ریبة في ذلك، لأنّ أھل البیت (علیھم السلام)، ھم الذین خلق الله تعالى العالم من أجلھم،

ولأجلھم أنزل شرائعھ وكتبھ، ولأجلھم وبیان فضلھم بقیت ھذه اللوحة رغم مرور آلاف السنوات سالمة حتى تكون آیة

للعالمین، ودلالة على فضل محمد وآلھ الطیبین الطاھرین (صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین)[4].



مع الأصبغ بن نباتھ:

یذكر أحد أصحاب الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، وھو الأصبغ بن نباتھ ما رآه من فضائلھ ومكارمھ (علیھ السلام) قائلاً:

كنت مع الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بعد صلاة العشاء وذھبت معھ إلى منزلھ المتواضع في الكوفة، وكان یحتوي على

ساحة وإلى جانبھا بیت، وفوق البیت غرفة تتوسط السطح، وفي تلك اللیلة نمت أنا وسط ساحة المنزل ونام أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) في الغرفة التي كانت تتوسط السطح، وبعد أن وضعت رأسي على الوسادة بعض الوقت، أحسست بأمیر

المؤمنین (علیھ السلام) قد نزل من السطح وترك فراشھ وھو في حالة إرھاق وتعب، فتعجبت من نزولھ وھو بھذه الحالة،

وقلت لھ: یا أمیر المؤمنین ماذا ترید أن تفعل؟

قال الإمام (علیھ السلام): الصلاة النافلة.

یقول الأصبغ بن نباتھ، فقلت لھ: أنت یا مولاي تعبت في النھار، فمن الصباح إلى المساء تقوم بخدمة الناس، ولا ترید أن

ل نفسك أكثر مما تطیق؟ تستریح في لیلك، فلماذا تحُمِّ

فأجابھ الإمام (علیھ السلام): یا أصبغ، إن نمت النھار ضیعّت رعیتي، وإن نمت اللیل ضیعّت نفسي.

نعم، یجب علینا أن نتعلم من الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ھذه الروح، وھذا الاستعداد والإخلاص

حتى نحصل على سعادتنا في الدنیا والآخرة[5].

أقل الناس مؤونة وأكثرھم معونة:

قال عروة بن الزبیر: كناّ في مسجد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فتذاكرنا أعمال أھل بدر وبیعة الرضوان، فقال أبو

الدرداء: یا قوم ألا أخبركم بأقل القوم مالاً وأكثرھم ورعاً وأشدھم اجتھاداً في العبادة؟

قالوا: من؟

قال: علي بن أبي طالب (علیھ السلام).

قال: فوالله، إن كان في جماعة أھل المجلس إلا معرض عنھ بوجھھ، ثم انتدب لھ رجل من الأنصار فقال لھ: یا عویمر، لقد

تكلمت بكلمة ما وافقك علیھا أحد منذ أتیت بھا، فقال أبو الدرداء: یا قوم، إني قائل ما رأیت، ولیقل كل قوم منكم ما رأوا،

شھدت علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بشویحطات النجار وقد اعتزل عن موالیھ واختفى ممن یلیھ واستتر بمغیلات النخل،

فافتقدتھ وبعد علي مكانھ، فقلت: لحق بمنزلھ، فإذا أنا بصوت حزین ونغمة شجي وھو یقول: «إلھي كم من موبقة حملت عني

فقابلتھا بنعمتك، وكم من جریرة تكرمت عن كشفھا بكرمك، إلھي، إن طال في عصیانك عمري وعظم في الصحف ذنبي فما أنا

مؤمل غیر غفرانك، ولا أنا براج غیر رضوانك».

فشغلني الصوت واقتفیت الأثر فإذا ھو علي بن أبي طالب (علیھ السلام) بعینھ، فاستترت لھ فأخملت الحركة، فركع ركعات في

جوف اللیل الغابر، ثم فزع إلى الدعاء والبكاء والبث والشكوى، فكان مما بھ الله ناجى أن قال: «إلھي أفكر في عفوك فتھون

علي خطیئتي، ثم أذكر العظیم من أخذك فتعظم علي بلیتي». ثم قال: «آه إن أنا قرأت في الصحف سیئة أنا ناسیھا وأنت

محصیھا، فتقول: خذوه، فیا لھ من مأخوذ لا تنجیھ عشیرتھ ولاتنفعھ قبیلتھ، یرحمھ الملأ إذا أذن فیھ بالنداء ـ ثم قال: ـ آه من

نار تنضج الأكباد والكلى، آه من نار نزاعة للشوى، آه من غمرة من ملھبات لظى».

قال: ثم انغمر في البكاء فلم أسمع لھ حسا ولا حركة، فقلت: غلب علیھ النوم لطول السھر، أوقظھ لصلاة الفجر، قال أبو

الدرداء: فأتیتھ فإذا ھو كالخشبة الملقاة! فحركتھ فلم یتحرك وزویتھ فلم ینزو! فقلت: إنا � وإنا إلیھ راجعون، مات والله علي



بن أبي طالب (علیھ السلام) قال: فأتیت منزلھ مبادرا أنعاه إلیھم فقالت فاطمة (علیھا السلام): «یا أبا الدرداء، ما كان من

شأنھ ومن قصتھ؟ » فأخبرتھا الخبر فقالت: «ھي والله یا أبا الدرداء الغشیة التي تأخذه من خشیة الله»، ثم أتوه بماء فنضحوه

على وجھھ فأفاق ونظر إلي وأنا أبكي فقال: «مما بكاؤك یا أبا الدرداء؟ »

فقلت: مما أراه تنزلھ بنفسك.

فقال: «یا أبا الدرداء، ولو رأیتني ودعي بي إلى الحساب وأیقن أھل الجرائم بالعذاب واحتوشتني ملائكة غلاظ وزبانیة فظاظ

فوقفت بین یدي الملك الجبار، قد أسلمني الأحباء، ورحمني أھل الدنیا، لكنت أشد رحمة لي بین یدي من لا تخفى علیھ خافیة».

فقال أبو الدرداء: فوالله، ما رأیت ذلك لأحد من أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)[6].

نعم، إن أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، ھو العالم العابد، والتقي الزاھد، والأبي المجاھد في سبیل الله، وھو الضحّاك إذا اشتد

الضراب، فتجده عندما یقبل على ساحة المعركة للجھاد في سبیل الله یقبل وھو مبتسم مبتھج، مشتاق إلى لقاء الله ورضوانھ

في حین كان الآخرون یرتجفون من دھشتھا، ویھابون الموت ویكرھونھ[7]، لأنھ (علیھ السلام) كان یعلم أنھ قد أدّى ما علیھ

ً من لقاء الموت بل یرى في من واجبات وأنجز ما علیھ من تكالیف، فھو لن یخشى الحرب وضراوتھا، لأنھ ما كان خائفا

الموت لذة وسعادة لأنھ لقاء الله تبارك وتعالى[8].

فإن الإمام (علیھ السلام) عندما ضربھ أشقى الأشقیاء قال: «فزت وربّ الكعبة»[9]؛ لأنھ (علیھ السلام) كان مطمئناً بأنھ قد

ً من كلامھ (علیھ السلام) مع ابنتھ أم كلثوم، فانھ أدى الواجب الشرعي الذي كُلِّف بھ على أتم صورة، وھذا ما نراه واضحا

(علیھ السلام) لما رآھا تبكیھ عشیة وفاتھ قال لھا: «ما یبكیك یا بنیة؟ ».

فقالت: «ذكرت یا أبة أنك تفارقنا الساعة فبكیت».

فقال لھا: «یا بنیة لا تبكین، فو الله لو ترین ما یرى أبوك ما بكیت»

قال حبیب: فقلت لھ: و ما الذي ترى یا أمیر المؤمنین؟.

فقال: «یا حبیب، أرى ملائكة السماء والنبیین (والأرضین) بعضھم في أثر بعض وقوفا إلى أن یتلقوني، وھذا أخي محمد

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالس عندي، یقول: أقدم، فإن أمامك خیر لك مما أنت فیھ»[10].

وقد قال في مكان آخر: «والله، إن ابن أبي طالب لآنس بالموت من الطفل بثدي أمھ»[11].
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الشیعة وحُب أمیر المؤمنین (علیھ السلام)
إنّ المنقبّ في التاریخ تنكشف لھ حقیقة ناصعة لا یمكن إخفاؤھا، وھي: أنّ التاریخ یذكر العظماء في صفحة من نور، ویسجّل

لھم فیھا الإجلال والإكبار كلاً على قدر عظمتھ. ومھما حاول شخص أن یتلاعب في التاریخ ویشوّه الحقائق ویحرّفھا، فإنّ

مصیره الفشل عاجلاً أم آجلا؛ً لأنّ الزیف والتحریف یظھر من تضارب أقوال المزیفین وتناقضھا.

ألا ترى إلى معاویة بن أبي سفیان، الذي حاول أن یشوه الحقائق ویغسل أدمغة الناس، مما یعلمونھ ویروونھ في أمیر

المؤمنین (علیھ السلام) من فضائل ومناقب كیف باءت بالفشل؟ حتى أنھ جعل معاویة سبّ الإمام أمیر المؤمنین علي بن أبي

طالب (علیھ السلام) سُنَّة أمویة یشیب علیھا الصغیر ویھرم فیھا الكبیر، واستمرت محاولاتھ سنوات طویلة، وجندّ لھذه الفكرة

الآلاف من عبید الدنیا، وصرف أموالاً طائلة في سبیل ذلك، ولكن أین فكرتھ ھذه الآن؟[1].

لقد بقى الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ورغم أنوف أعدائھ علماً من أعلام الدین وركناً من أركان الھدى والتقى، لیس عند

شیعتھ فقط بل وحتى عند الآخرین، انھ (علیھ السلام) بقي على ما عرّفھ الله ورسولھ مفخرة للإسلام والإنسانیة على مرّ

العصور وكرّ الدھور.

أما إذا قرأنا في التاریخ عن معاویة فماذا نلاحظ؟ سوف نجد أنّ التاریخ دوّن عنھ مواقف مخزیة ضدّ الإسلام والإنسانیة،

وحتى محبوه یدركون ذلك في قرارة أنفسھم، ویعلمون بسیرتھ، ویظھرون موالاتھم لھ بسبب الطائفیة والتعصب وربما كان

ذلك جھلاً منھم.

أمّا شیعة أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وموالوه، فإنھم لا ینسون إمامھم في اللیل والنھار، وھم كلما ذكروه افتخروا بمواقفھ

الإنسانیة المشرفة، والتي مدحھ القرآن الكریم بھا.

إن الشیعة یحبون جمیع أولیاء الله ویقدرون مواقفھم، إلا أن حبھّم لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) وولاءھم لھ یأتي بعد حبھم

وولاءھم لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، وذلك لأن حب أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وولاءه ھو نصر لكل الأمم وفخر لھم،

والأفراد الذین یریدون أن یحصلوا على أعلى درجات الكمال الإنساني علیھم أن یتبعوه (علیھ السلام) ویسیروا على نھجھ؛ إذ

في متابعتھ (علیھ السلام) متابعة الحق، وفي ھذا نذكر ما روي عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھ قال: «علي مع الحق

والحق مع علي، ولن یفترقا حتى یردا عليَّ الحوض یوم القیامة»[2].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): «یا علي، من أطاعك فقد أطاعني، ومن أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاك فقد عصاني ومن

عصاني فقد عصى الله»[3].

الھوامش:

[1] انظر نھج الحق: ص310 سب معاویة علیاً (علیھ السلام). وروى ابن أبي الحدید في شرح النھج: «أعطى معاویة سمرة

بن جندب من بیت المال أربعمائة ألف درھم على أن یخطب في أھل الشام بأن قولھ تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یعُْجِبكَُ قوَْلھُُ فِي

نْیاَ وَیشُْھِدُ اللهَ عَلىَ مَا فِي قلَْبِھِ وَھُوَ ألَدَُّ الْخِصَامِ، وَإِذَا توََلَّى سَعىَ فِي الأرْضِ لِیفُْسِدَ فِیھَا وَیھُْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لاَ الْحَیاَةِ الدُّ

یحُِبُّ الْفسََادَ)) (سورة البقرة: 204) إنھا نزلت في علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، وأن قولھ تعالى: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ

یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَء مَرْضَاةِ اللهِ)) (سورة البقرة: 207) نزلت في ابن ملجم أشقى مراد. أنظر شرح نھج البلاغة: ج4 ص73

فصل في ذكر الأحادیث الموضوعة في ذم علي (علیھ السلام)، وأنظر الغدیر: ج11 ص30. 
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وانظر أیضاً: ج2 ص101، وفیھ قال الأمیني: فھو ـ معاویة ـ مبتدع ھذه الخزایات العایدة علیھ وعلى لفیفھ في عھد ملوكیتھ

المظلم، وعلى ھذا كان دینھ ودیدنھ، ثم تمرنت رواة السوء من بعده على روایة الموضوعات وشاعت وكثرت إلى أن ألقت

العلماء وحفظة الحدیث في جھود متعبة بالتألیف في تمییز الموضوع من غیره، والخبیث من الطیب. لم یزل معاویة دائبا على

ذلك متھالكا فیھ حتى كبر علیھ الصغیر، وشاخ الكھل وھرم الكبیر، فتداخل بغض أھل البیت (علیھم السلام) في قلوب ران

علیھا ذلك التمویھ، فتسنى لھ لعن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وسبھ في أعقاب الصلوات في الجمعة والجماعات وعلى

صھوات المنابر في شرق الأرض وغربھا، حتى في مھبط وحي الله (المدینة المنورة)، قال الحموي في معجم البلدان: ج5 ص

38: لعن علي بن أبي طالب (رضي الله عنھ) على منابر الشرق والغرب، ولم یلعن على منبر سجستان إلا مرة وامتنعوا على

بني أمیة حتى زادوا في عھدھم: وأن لا یلعن على منبرھم أحد. وأي شرف أعظم من امتناعھم من لعن أخي رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) على منبرھم وھو یلعن على منابر الحرمین مكة والمدینة. 

ـ وقال الأمیني (رحمھ الله) ـ: 

لما مات الحسن بن علي (علیھما السلام) حج معاویة فدخل المدینة وأراد أن یلعن علیا على منبر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) فقیل لھ: إن ھھنا سعد بن أبي وقاص ولا نراه یرضى بھذا فابعث إلیھ وخذ رأیھ، فأرسل إلیھ وذكر لھ ذلك فقال: إن فعلت

لأخرجن من المسجد ثم لا أعود إلیھ. فأمسك معاویة عن لعنھ حتى مات سعد، فلما مات لعنھ على المنبر وكتب إلى عمالھ: أن

یلعنوه على المنابر. ففعلوا فكتبت أم سلمة زوج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) إلى معاویة: إنكم تلعنون الله ورسولھ على

منابركم؛ وذلك إنكم تلعنون علي بن أبي طالب ومن أحبھ وأنا أشھد أن الله أحبھ ورسولھ، فلم یلتفت إلى كلامھا. 

وقال ابن أبي الحدید: قال الجاحظ: إن معاویة كان یقول في آخر خطبة الجمعة: اللھم إن أبا تراب ألحد في دینك، وصد عن

سبیك، فالعنھ لعنا وبیلا، وعذبھ عذابا ألیما. وكتب بذلك إلى الآفاق فكانت ھذه الكلمات یشاد بھا على المنابر إلى أیام عمر بن

عبد العزیز، أنظر: ج4 ص57 وإن قوما من بني أمیة قالوا لمعاویة: یا أمیر المؤمنین؟ إنك قد بلغت ما أملت فلو كففت عن

ھذا الرجل. فقال: لا والله حتى یربو علیھ الصغیر ویھرم علیھ الكبیر، ولا یذكر لھ ذاكر فضلا. ذكره ابن أبي الحدید في شرحھ:

ج4 ص57. 

قال الزمخشري في ربیع الأبرار على ما یعلق بالخاطر، والحافظ السیوطي: إنھ كان في أیام بني أمیة أكثر من سبعین ألف منبر

یلعن علیھا علي بن أبي طالب بما سنھ لھم معاویة من ذلك. وفي ذلك یقول العلامة الشیخ أحمد الحفظي الشافعي في أرجوزتھ:

وقد حكى الشیخ السیوطي إنھ***قد كان فیما جعلوه سنھ

سبعون ألف منبر وعشره***من فوقھن یلعنون حیدره

وھذه في جنبھا العظائم***تصغر بل توجھ اللوائم

فھل ترى من سنھا یعادى؟ ***أم لا وھل یستر أو یھادى؟ 

أو عالم یقول: عنھ نسكت***أجب فإني للجواب منصت

ولیت شعري ھل یقال: اجتھدا***كقولھم في بغیھ أم ألحدا

ألیس ذا یؤذیھ أم لا؟ فاسمعن***إن الذي یؤذیھ من ومن ومن

بل جاء في حدیث أم سلمة***ھل فیكم الله یسب مھ لمھ؟ 

عاون أخا العرفان بالجواب***وعاد من عادى أبا تراب



أنظر الغدیر: ج5 ص102. 

وكان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یخبر بذلك كلھ ویقول: «أما إنھ سیظھر علیكم بعدي رجل رحب البلعوم، مندحق البطن یأكل

ما یجد، ویطلب ما لا یجد، فاقتلوه ولن تقتلوه، ألا وإنھ سیأمركم بسبي والبراءة مني... ». أنظر وسائل الشیعة: ج16

ص229 ب29 ح21431. 

وقال الأمیني (رحمھ الله) أیضاً: ونحن لو بسطنا القول في المقام لخرج الكتاب عن وضعھ إذ صحایف تاریخ معاویة السوداء

ومن لف لفھ من بني أمیة إنما تعد بالآلاف لا بالعشرات والمئات أنظر: ج2 ص103. 

وقال الشیخ الأمیني في ج2 ص 298: 

ومن نماذج شعر الشاعر ابو محمد سفیان بن مصعب العبدي الكوفي قال:

وقد روى عكرمة في خبر***ما شك فیھ أحد ولا امترى

مر ابن عباس على قوم وقد***سبوا علیا فاستراع وبكا

وقال مغتاظا لھم: أیكم***سب إلھ الخلق جل وعلا؟! 

قالوا: معاذ الله قال: أیكم***سب رسول الله ظلما واجترا؟! 

قالوا: معاذ الله قال: أیكم***سب علیا خیر من وطئ الحصا؟! 

قالوا: نعم قد كان ذا فقال: قد***سمعت والله النبي المجتبا

یقول: من سب علیا سبني***وسبني سب الإلھ واكتفا

محمد وصنوه وابنتھ***وابنیھ خیر من تحفى واحتذا

صلى علیھم ربنا باري الورى***ومنشئ الخلق على وجھ الثرى

صفاھم الله تعالى وارتضى***واختارھم من الأنام واجتبى

لولاھم الله ما رفع السما***ولا دحى الأرض ولا أنشا الورى

لا یقبل الله لعبد عملا***حتى یوالیھم بإخلاص الولا

ولا یتم لامرء صلاتھ***إلا بذكراھم ولا یزكوا الدعا

لو لم یكونوا خیر من وطئ الحصا***ما قال جبریل بھم تحت العبا

ھل أنا منكم؟! شرفا ثم علا***یفاخر الأملاك إذ قالوا: بلى

لو أن عبدا لقي الله بأعمال***جمیع الخلق برا وتقى

ولم یكن والى علیا حبطت***أعمالھ وكب في نار لظى

وإن جبریل الأمین قال لي***عن ملكیھ الكاتبین مذ دنا

إنھما ما كتبوا قط على***الطھر علي زلة ولا خنا

[2] بحار الأنوار: ج38 ص29 ب57 ح1 ولمعرفة المزید عن تاریخ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) راجع بحار الأنوار

لأجزاء: 35،36،37، 3،39،40،41،42

[3] بحار الأنوار: ج38 ص29 ب57 ح2.

 



التاریخ یتحدث
إن الذاھب إلى بلاد الشام ومدینة دمشق تحدیداً، یلاُحظ قبرین مثیرین للعبرة والعظة:

أحدھما: قبر لمعاویة[1] بن أبي سفیان وابن ھند آكلة الأكباد الذي حكم بلاد الشام طویلاً الذي یقع في بقعة مملوءة بالمزابل

وأنواع الحشرات، وفي نفس الوقت ترى أصحابھ ومحبیھ یخفون قبره لكي لا یصل إلیھ أحد.

ثانیھما: قبر السیدة رقیة[2]، وھو قبر لطفلة صغیرة لا یتجاوز عمرھا الثلاث سنوات، وھي بنت الإمام الحسین (علیھ السلام)

ویقع بالقرب من قبر معاویة، ولكنھ في مقابل قبر معاویة، حیث إن الناس یذھبون لزیارتھا ویتبركون بقبرھا ویطلبون من الله

قضاء حوائجھم ببركتھا، كل ھذا لأنّ ھذه الطفلة وكذلك عمتھا السیدة زینب (علیھا السلام) التي یقع مرقدھا في ریف دمشق

منطقة راویة من الذریة الطاھرة الذین ھم امتداد للحق الذي سار علیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) والأئمة (علیھم السلام)

وھم جمیعاً سادة أھل الدنیا والآخرة.

كما أنّ تعامل الناس مع السادة من ذریة الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) یعُبرّ عن احترام وقدسیة خاصة، واتباع لوصایا

الرسول الاعظم (صلى الله علیھ وآلھ) في أھل بیتھ (علیھم السلام) وذریتھ.

التأیید الغیبي لأھل الحق

إنّ صاحب البصیرة النافذة إذا أعطیت لھ حریة الاختیار بین الحق والباطل، ورفعت عنھ جمیع العقبات والحواجز، فإنھ ـ وبلا

شك ـ سوف یختار طریق الحق؛ لأنّ اتباع الحق یؤدي بھ إلى السعادة في الدنیا، والى الجنة والنعیم الدائم في الآخرة.

وطبیعة الإنسان العاقل أن یختار طریق الأمان والسلام، الذي ھو طریق الحق، على طریق الھلكة والھوان، الذي ھو طریق

الباطل.

بالإضافة إلى ذلك فإنّ الله عزوجل یحفظ الإنسان الذي یتبع الحق والحقیقة من النسیان والضمور، ویجعلھ في مأمن منھا رغم

تعاقب الأجیال، وتقلبّات الأیام، ویخلدّ ذكره لیبقى قدوة للخیر والفضیلة، والأمثلة على ذلك كثیرة. فھذا نبینا العظیم (صلى الله

علیھ وآلھ) ووصیھ الكریم إمامنا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وكذلك الأنبیاء والمرسلون وأوصیاؤھم الكرام (علیھم السلام)

من قبل ومن سار على نھجھم، تراھم جمیعاً خالدین، فنبي الله نوح (علیھ السلام) الذي مضى على نبوتھ آلاف السنین ـ حتى

سمي شیخ المرسلین ـ بل آلاف القرون لقولھ تعالى: ((قرُُوناً بیَْنَ ذَلِكَ كَثِیراً))[3] قد ذكره الله في القرآن في مواطن عدّة، منھا

قولھ تعالى: ((إِنَّا أوَْحَیْنا إِلیَْكَ كَما أوَْحَیْنا إِلى نوُحٍ والنَّبِیِّینَ مِنْ بعَْدِهِ وأوَْحَیْنا إِلى إِبْراھِیمَ وإِسْماعِیلَ وإِسْحاقَ ویعَْقوُبَ والأسَْْباطِ

وعِیسى وأیَُّوبَ ویوُنسَُ وھارُونَ وسُلیَْمانَ وآتیَْنا داوُدَ زَبوُراً))[4].

ِ توََكَّلْتُ ِ فعَلَىَ �َّ َ نوُحٍ إِذْ قالَ لِقوَْمِھِ یا قوَْمِ إِنْ كانَ كَبرَُ عَلیَْكُمْ مَقامِي وتذَْكِیرِي بِآیاتِ �َّ وقال عزوجل: ((واتلُْ عَلیَْھِمْ نبَأَ

ةً ثمَُّ اقْضُوا إِليََّ ولا تنُْظِرُونِ))[5]. فأَجَْمِعوُا أمَْرَكُمْ وشُرَكاءكُمْ ثمَُّ لا یكَُنْ أمَْرُكُمْ عَلیَْكُمْ غُمَّ

نْ مَعكََ وأمَُمٌ سَنمَُتِّعھُُمْ ثمَُّ یمََسُّھُمْ مِنَّا عَذابٌ ألَِیمٌ))[6]. وقال تعالى: ((قِیلَ یا نوُح اھْبِطْ بِسَلامٍ مِنَّا وبرََكاتٍ عَلیَْكَ وعَلى أمَُمٍ مِمَّ

ً وقال عزوجل: ((وَ إِذْ أخََذْنا مِنَ النَّبِیِّینَ مِیثاقھَُمْ ومِنْكَ ومِنْ نوُحٍ وإِبْراھِیمَ ومُوسى وعِیسَى ابْنِ مَرْیمََ وأخََذْنا مِنْھُمْ مِیثاقا

غَلِیظاً))[7].

وقال تبارك وتعالى: ((سَلامٌ عَلى نوُحٍ فِي الْعالمَِینَ))[8].

نعم، لقد حصل شیخ المرسلین نوح (علیھ السلام) على ھذا الذكر الطیبّ والخالد لأنھ (علیھ السلام) كان یعمل في طریق الحق

ومن أجل إعلاء كلمة الحق خالصاً مخلصاً.



فعلى الإنسان أن ینقطع إلى الله دائماً، وأن لا یأمل إلاّ الله أبداً، وأن یعتمد على نصرتھ تعالى في أداء واجبھ وتكلیفھ، وأن یطلب

العون منھ (عزوجل) لا من المخلوقین، فقد روي عن الحسین بن علوان قال: كنا في مجلس نطلب فیھ العلم وقد نفدت نفقتي

في بعض الأسفار، فقال لي بعض أصحابنا: من تؤمل لما قد نزل بك؟ فقلت: فلاناً، فقال: إذاً والله، لا تسعف حاجتك، ولا یبلغك

أملك، ولا تنجح طلبتك، قلت: وما علمك رحمك الله؟ قال: إن أبا عبد الله (علیھ السلام) حدثني أنھ قرأ في بعض الكتب: «أن الله

تبارك وتعالى یقول:

وعزتي وجلالي ومجدي وارتفاعي على عرشي، لأقطعنّ أمل كل مؤمل (من الناس) غیري بالیأس، ولأكسونھ ثوب المذلة عند

الناس، ولأنحینھّ من قربي، ولأبعدنھ من فضلي. أیؤمل غیري في الشدائد والشدائد بیدي! ویرجو غیري ویقرع بالفكر باب

غیري وبیدي مفاتیح الأبواب وھي مغلقةٌ وبابي مفتوحٌ لمن دعاني، فمن ذا الذي أملني لنوائبھ فقطعتھ دونھا، ومن ذا الذي

رجاني لعظیمةٍ فقطعت رجاءه مني. جعلت آمال عبادي عندي محفوظةً فلم یرضوا بحفظي، وملأت سماواتي ممن لا یمل من

تسبیحي، وأمرتھم أن لا یغلقوا الأبواب بیني وبین عبادي، فلم یثقوا بقولي، ألم یعلم (أن) من طرقتھ نائبةٌ من نوائبي أنھ لا

یملك كشفھا أحدٌ غیري إلا من بعد إذني، فما لي أراه لاھیاً عني! أعطیتھ بجودي ما لم یسألني، ثم انتزعتھ عنھ فلم یسألني رده

وسأل غیري، أ فیراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة ثم أسأل فلا أجیب سائلي! أبخیلٌ أنا فیبخلني عبدي؟ أولیس الجود والكرم لي؟

أولیس العفو والرحمة بیدي؟ أولیس أنا محل الآمال فمن یقطعھا دوني؟ أفلا یخشى المؤملون أن یؤملوا غیري؟ فلو أن أھل

سماواتي وأھل أرضي أملوا جمیعاً، ثم أعطیت كل واحدٍ منھم مثل ما أمل الجمیع ما انتقص من ملكي مثل عضو ذرة، وكیف

ینقص ملكٌ أنا قیمھ؟! فیا بؤساً للقانطین من رحمتي، ویا بؤساً لمن عصاني ولم یراقبني»[9].

نعم، إذا اعتمد الإنسان على الله وتوكل علیھ فإنھ یوصلھ إلى أعلى الدرجات في الدنیا والآخرة كما قال تعالى: ((وَمَنْ یتََّقِ اللهَ

یجَْعلَْ لھَُ مَخْرَجاً، وَیرَْزُقْھُ مِنْ حَیْثُ لاَ یحَْتسَِبُ وَمَنْ یتَوََكَّلْ عَلىَ اللهِ فھَُوَ حَسْبھُُ إِنَّ اللهَ باَلِغُ أمَْرِهِ قدَْ جَعلََ اللهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قدَْراً))

.[10]

سُولِ مِنْ بعَْدِ مَا أصََابھَُمُ الْقرَْحُ لِلَّذِینَ أحَْسَنوُا مِنْھُمْ وَاتَّقوَْا أجَْرٌ عَظِیمٌ، الَّذِینَ قاَلَ لھَُمُ وقال تعالى: ((الَّذِینَ اسْتجََابوُا ِ� وَالرَّ

النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قدَْ جَمَعوُا لكَُمْ فاَخْشَوْھُمْ فزََادَھُمْ إِیمَاناً وَقاَلوُا حَسْبنُاَ اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِیلُ، فاَنْقلَبَوُا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفضَْلٍ لمَْ یمَْسَسْھُمْ

سُوءٌ وَاتَّبعَوُا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذوُ فضَْلٍ عَظِیمٍ))[11].

الھوامش:

[1] الذي یقع في زقاق ضیق في منطقة القیمریة في دمشق القدیمة.

[2] قبر السیدة رقیة بنت الحسین (علیھا السلام) التي توفیت (علیھا السلام) على رأس أبیھا (صلوات الله علیھ) حین طلبت

رؤیتھ (علیھ السلام) فأتوا لھا بالرأس الشریف، ویقع قبرھا الشریف في محلة العمارة وھو مزار مھیب ذو بناء واسع وعظیم

وعامر دائماً بمحبي أھل البیت (علیھم السلام) وحتى من المخالفین أصحاب الحوائج.

[3] سورة الفرقان: 38.

[4] سورة النساء: 163.

[5] سورة یونس: 71.

[6] سورة ھود: 48.
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[7] سورة الاحزاب: 7

[8] سورة الصافات: 79.

[9] الكافي: ج2 ص66 باب التفویض با� والتوكل علیھ ح7.

[10] سورة الطلاق: 2،3.

[11] سورة آل عمران: 172 ـ 174.

 



أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على لسان الصادق الأمین (صلى الله علیھ وآلھ)
إن الفضائل والمناقب التي ذكرھا خیر خلق الله الرسول الحبیب (صلى الله علیھ وآلھ) في حق وصیھ الإمام أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) كثیرة ومتعددة، نذكر منھا الروایات التالیة:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «علي في السماء السابعة كالشمس بالنھار في الأرض، وفي السماء الدنیا كالقمر باللیل

م على أھل الأرض لوسعھم، وأعطاه الله من الفھم لو قسم على أھل الأرض في الأرض، أعطى الله علیاً من الفضل جزءاً لو قسُِّ

لوسعھم، شُبھّت لینھ بلین لوط، وخلقھ بخلق یحیى، وزھده بزھد أیوّب، وسخاؤه بسخاء ابراھیم وبھجتھ ببھجة سلیمان بن

داود، وقوّتھ بقوّة داود. ولھ اسم مكتوب على كلّ حجاب في الجنةّ، بشّرني بھ ربي وكانت لھ البشارة عندي، عليٌّ محمود عند

الحقّ، مزكّى عند الملائكة، وخاصتي وخالصتي، وظاھرتي ومصباحي، وجُنَّتي ورفیقي، آنسني بھ ربي فسألت ربيّ أن لا

یقبضھ قبلي، وسألتھ أن یقبضھ شھیداً. أدُخلت الجنة فرأیت حور علي أكثر من ورق الشجر، وقصور علي كعدد البشر. عليّ

مني وأنا من علي، من تولى علیاً فقد تولانّي، حبّ علي نعمة واتباعھ فضیلة، دانت بھ الملائكة وحفت بھ الجنّ الصالحون، لم

یمش على الأرض ماشٍ بعدي إلاّ كان ھو أكرم منھ عزّاً وفخراً ومنھاجاً، لم یك فظّاً عجولاً، ولا مسترسلاً لفساد ولا متعندّاً،

حملتھ الأرض فأكرمتھ، لم یخرج من بطن أنثى بعدي أحد كان أكرم خروجاً منھ، ولم ینزل منزلاً إلاّ كان میموناً، أنزل الله علیھ

الحكمة، وردّاه بالفھم، تجالسھ الملائكة ولا یراھا. ولو أوحي إلى أحد بعدي لأوحي إلیھ، فزینّ الله بھ المحافل، وأكرم بھ

العساكر، وأخصب بھ البلاد، وأعزّ بھ الأجناد. مثلھ كمثل بیت الله الحرام یزار ولا یزور، ومثلھ كمثل القمر إذا طلع أضاء

الظلمة، ومثلھ كمثل الشمس إذا طلعت أنارت الدنیا، وصفھ الله في كتابھ، ومدحھ بآیاتھ، ووصف فیھ آثاره، وأجرى منازلھ،

فھو الكریم حیاًّ والشھید میتاً»[1].

وعن عبد الرحمان بن سمرة قال: قلت: یا رسول الله، أرشدني إلى النجاة، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «یا ابن سمرة، إذا

اختلفت الاھواء وتفرقت الآراء فعلیك بعلي بن أبي طالب؛ فإنھ إمام أمتي، وخلیفتي علیھم من بعدي، وھو الفاروق الذي یمیز

بین الحق والباطل، من سألھ أجابھ، ومن استرشده أرشده، ومن طلب الحق من عنده وجده، ومن التمس الھدى لدیھ صادفھ،

ومن لجأ إلیھ آمنھ، ومن استمسك بھ نجاه، ومن اقتدى بھ ھداه.

یا ابن سمرة، سلم من سلم لھ ووالاه، وھلك من رد علیھ وعاداه.

یا ابن سمرة، إن علیا مني، روحھ من روحي، وطینتھ من طینتي، وھو أخي وأنا أخوه، وھو زوج ابنتي فاطمة سیدة نساء

العالمین من الاولین والآخرین، وإن منھ إمامَي أمتي، وسیدَي شباب أھل الجنة: الحسن والحسین، وتسعة من ولد الحسین،

تاسعھم قائم أمتي، یملا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا»[2].

وعن أمیر المؤمنین (علیھ السلام) قال: «أنھ جاء إلیھ رجل فقال لھ: یا أبا الحسن، إنك تدّعى أمیر المؤمنین، فمن أمرك

علیھم؟

قال: الله عزوجل أمرني علیھم.

فجاء الرجل إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یا رسول الله، أ یصدق علي فیما یقول إن الله أمّره على خلقھ؟

فغضب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ثم قال: إن علیا أمیر المؤمنین بولایة من الله عزوجل، عقدھا لھ فوق عرشھ، وأشھد على

ذلك ملائكتھ، إن علیا خلیفة الله، وحجة الله، وإنھ لإمام المسلمین، طاعتھ مقرونة بطاعة الله، ومعصیتھ مقرونة بمعصیة الله،

فمن جھلھ فقد جھلني، ومن عرفھ فقد عرفني، ومن أنكر إمامتھ فقد أنكر نبوتي، ومن جحد إمرتھ فقد جحد رسالتي، ومن دفع

فضلھ فقد تنقصني، ومن قاتلھ فقد قاتلني، ومن سبھ فقد سبني؛ لأنھ مني خلق من طینتي، وھو زوج فاطمة ابنتي، وأبو ولدي



الحسن والحسین ـ ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ): ـ أنا وعلي وفاطمة والحسن والحسین وتسعة من ولد الحسین حجج الله على

خلقھ، أعداؤنا أعداء الله، وأولیاؤنا أولیاء الله»[3].

نعم، ھذا ھو أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على لسان خیر خلق الله تعالى الرسول الحبیب (صلى الله علیھ وآلھ) الذي ((ما

ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى، إِنْ ھُوَ إِلاَ وَحْيٌ یوُحَى))[4] كما قال الله عنھ ذلك.

ولھذا یعتبر یوم الغدیر ھو الیوم الذي تمت بھ النعمة واكتمل بھ الدین، فھو یوم عظیم ذو أھمیة خاصة وقدسیة كبیرة عند

ً في تعیین الإمام علي (علیھ السلام) في ھذا الیوم أمیراً ً رسمیا ً الشیعة منھم، وذلك ھو بمثابة إعلانا المسلمین وخصوصا

للمؤمنین من قبل الله تعالى.

الھوامش:

[1] بحار الأنوار: ج39 ص37 ب73 ح7.

[2] بحار الأنوار: ج36 ص226 ب41 ح2.

[3] بحار الأنوار: ج36 ص227 ب41 ح5.

[4] سورة النجم: 4-3.
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أھل البیت (علیھم السلام) وعید الغدیر
كان الأئمة من أھل بیت رسول الله (صلوات الله وسلامھ علیھم أجمعین) یوصون شیعتھم بالاحتفال بھذا العید العظیم واظھاره

باجلى المظاھر، فھم (علیھم السلام) كانوا یجعلونھ یوما فریدا ومشھودا بین اھلیھم وذویھم، فقد روي عن أحوالھم (علیھم

السلام) من قال: أنھ شھد أبا الحسن علي بن موسى الرضا (علیھ السلام) في یوم الغدیر وبحضرتھ جماعة من خاصتھ، قد

احتبسھم للإفطار وقد قدم إلى منازلھم الطعام والبر والصلات والكسوة حتى الخواتیم والنعال، وقد غیر أحوالھم وأحوال

حاشیتھ، وجددت لھ الآلة غیر الآلة التي جرى الرسم بابتذالھا قبل یومھ، وھو یذكر فضل الیوم وقدمھ.

فكان من قولھ (علیھ السلام): «حدثني الھادي أبي قال: حدثني جدي الصادق قال: حدثني الباقر قال: حدثني سید العابدین قال:

حدثني أبي الحسین قال: اتفق في بعض سني أمیر المؤمنین (علیھ السلام) الجمعة والغدیر، فصعد المنبر على خمس ساعات

من نھار ذلك الیوم، فحمد الله حمدا لا نسمع (لم یسمع) بمثلھ، وأثنى علیھ بما لا یتوجھ إلى غیره، فكان ما[1] حفظ من ذلك:

الحمد � الذي جعل الحمد من غیر حاجة منھ إلى حامدیھ، طریقا من طرق الاعتراف بلاھوتیتھ وصمدانیتھ وفردانیتھ[2]،

وسببا إلى المزید من رحمتھ، ومحجة للطالب من فضلھ، وكمن في إبطان[3] حقیقة الاعتراف لھ: بأنھ المنعم على كل حمد

باللفظ وإن عظم.

وأشھد أن لا إلھ إلا الله وحده لا شریك لھ، شھادة نزعت عن إخلاص الطوى[4]، ونطق اللسان بھا عبارة عن صدق خفي أنھ

الخالق البارئ المصور لھ الأسماء الحسنى، لیس كمثلھ شيء، إذ كان (إذا كان) الشيء من مشیتھ، وكان لا یشبھھ مكونھ.

وأشھد أن محمدا عبده ورسولھ، استخلصھ في القدم على سائر الأمم، على علم منھ بأنھ انفرد عن التشاكل والتماثل من أبناء

الجنس، وانتجبھ آمرا وناھیا عنھ، أقامھ في سائر عالمھ في الأداء مقامھ، إذ كان لا تدركھ الأبصار، ولا تحویھ خواطر الأفكار،

ولا تمثلھ غوامض الظنون في الأسرار. لا إلھ إلا ھو الملك الجبار، قرن الاعتراف بنبوتھ بالاعتراف بلاھوتیتھ، واختصھ من

تكرمتھ بما لم یلحقھ فیھ أحد من بریتھ، فھو أھل ذلك بخاصتھ وخلتھ، إذ لا یختص من یشوبھ التغییر ولا یخالل من یلحقھ

التظنین. وأمر بالصلاة علیھ مزیدا في تكرمتھ، وطریقا للداعي إلى إجابتھ، فصلى الله علیھ وكرم وشرف وعظم مزیدا لا تلحقھ

التفنیة، ولا ینقطع على التأبید.

وأن الله تعالى اختص لنفسھ بعد نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) بریتھ خاصة، علاھم بتعلیتھ، وسمى (سار) بھم إلى رتبتھ، وجعلھم

الدعاة بالحق إلیھ، والأداء بالإرشاد علیھ، لقرن قرن، وزمن زمن، أنشأھم في القدم على (قبل) كل مذرو ومبرو، أنوارا أنطقھا

بتحمیده، وألھمھا على شكره وتمجیده، وجعلھا الحجج على كل معترف لھ بملكوت الربوبیة، وسلطان العبودیة، واستنطق بھا

الخرسات بأنواع اللغات، بخوعا لھ بأنھ فاطر الأرضین والسماوات، واستشھدھم خلقھ، وولاھم ما شاء من أمره، جعلھم تراجم

مشیتھ، وألسن إرادتھ، عبیدا لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون، یعلم ما بین أیدیھم وما خلفھم، ولا یشفعون إلا لمن

ارتضى، وھم من خشیتھ مشفقون، یحكمون بأحكامھ، ویستنون بسنتھ، ویعتمدون حدوده، ویؤدون فرضھ.

ولم یدع الخلق في بھم صما، ولا في عمى بكما، بل جعل لھم عقولا مازجت شواھدھم، وتفرقت في ھیاكلھم، حققھا في

نفوسھم، واستعد لھا حواسھم. فقرر بھا على أسماع ونواظر، وأفكار وخواطر، ألزمھم بھا حجتھ، وأراھم بھا محجتھ،

وأنطقھم عما شھدتھ بألسن ذربة، بما قام فیھا من قدرتھ وحكمتھ، وبین[5] عندھم بھا، لیھلك من ھلك عن بینة، ویحیي من

حي عن بینة، وإن الله لسمیع علیم بصیر، شاھد خبیر.

وإن الله تعالى جمع لكم معشر المؤمنین في ھذا الیوم عیدین عظیمین كبیرین، لا یقوم أحدھما إلا بصاحبھ؛ لیكمل لكم عندكم

جمیل صنعھ، ویقفكم على طریق رشده، ویقفوا بكم آثار المستضیئین بنور ھدایتھ، ویسلك بكم منھاج قصده، ویوفر علیكم



ھنيء رفده، فجعل الجمعة مجمعا ندب إلیھ لتطھیر ما كان قبلھ، وغسل ما أوقعتھ مكاسب السوء من مثلھ إلى مثلھ، وذكرى

للمؤمنین وتبیان خشیة المتقین، ووھب لأھل طاعتھ في الأیام قبلھ، وجعلھ لا یتم إلا بالایتمار لما أمر بھ، والانتھاء عما نھى

عنھ، والبخوع بطاعتھ فیما حث علیھ وندب إلیھ.

ولا یقبل توحیده إلا بالاعتراف لنبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) بنبوتھ، ولا یقبل دینا إلا بولایة من أمر بولایتھ، ولا ینتظم أسباب

طاعتھ إلا بالتمسك بعصمھ وعصم أھل ولایتھ. فأنزل على نبیھ (صلى الله علیھ وآلھ) في یوم الدوح ما بینّ فیھ عن إرادتھ في

خلصائھ وذوي اجتبائھ، وأمره بالبلاغ، وترك الحفل بأھل الزیغ والنفاق، وضمن لھ عصمتھ منھم، وكشف عن (من) خبایا أھل

الریب وضمائر أھل الارتداد ما رمز فیھ، فعقلھ المؤمن والمنافق، فأعن معن[6]، وثبت على الحق ثابت، وازدادت جھالة

المنافق، وحمیة المارق، ووقع العض على النواجذ، والغمز على السواعد، ونطق ناطق ونعق ناعق ونشق[7] ناشق، واستمر

على مارقتھ مارق. ووقع الإذعان من طائفة باللسان دون حقائق الإیمان، ومن طائفة باللسان وصدق الإیمان، وأكمل الله دینھ،

وأقر عین نبیھ، والمؤمنین والمتابعین.

وكان ما قد شھده بعضكم وبلغ بعضكم، وتمت كلمة الله الحسنى على الصابرین، ودمر الله ما صنع فرعون وھامان وقارون

وجنوده وما كانوا یعرشون.

وتفتت (بقیت) حثالة من الضلال لا یألون الناس خبالا، فیقصدھم الله في دیارھم، ویمحو آثارھم، ویبید معالمھم، ویعقبھم عن

قرب الحسرات، ویلحفھم عن بسط أكفھم، ومد أعناقھم، ومكنھم من دین الله حتى بدّلوه، ومن حكمھ حتى غیروه، وسیأتي

نصر الله على عدوه لحینھ، والله لطیف خبیر.

وفي دون ما سمعتم كفایة وبلاغ، فتأملوا رحمكم الله ما ندبكم الله إلیھ وحثكم علیھ، واقصدوا شرعھ، واسلكوا نھجھ، ولا تتبعوا

السبل فتفرق بكم عن سبیلھ.

ھذا یوم عظیم الشأن، فیھ وقع الفرج، ورفعت الدرج، وضحت الحجج، وھو یوم الإیضاح والإفصاح عن المقام الصراح، ویوم

كمال الدین، ویوم العھد المعھود، ویوم الشاھد والمشھود، ویوم تبیان العقود عن النفاق والجحود، ویوم البیان عن حقائق

الإیمان، ویوم دحر الشیطان، ویوم البرھان.

ھذا یوم الفصل الذي كنتم بھ توعدون، ھذا یوم الملإ الأعلى الذي أنتم عنھ معرضون، ھذا یوم الإرشاد ویوم محنة على العباد،

ویوم الدلیل على الرواد، ھذا یوم إبداء خفایا الصدور، ومضمرات الأمور، ھذا یوم النصوص على أھل الخصوص.

ھذا یوم شیث، ھذا یوم إدریس، ھذا یوم یوشع، ھذا یوم شمعون. ھذا یوم الأمن المأمون، ھذا یوم إظھار المصون من

المكنون، ھذا یوم إبلاء السرائر.

فلم یزل (علیھ السلام) یقول ھذا یوم ھذا یوم، فراقبوا الله واتقوه، واسمعوا لھ وأطیعوه، واحذروا المكر ولا تخادعوه، فتشّوا

ضمائركم ولا تواربوه، وتقربوا إلى الله بتوحیده وطاعة من أمركم أن تطیعوه، ولا تمسكوا بعصم الكوافر، ولا یجنح بكم الغي

فتظلوا عن سبیل الرشاد باتباع أولئك الذین ضلوا وأضلوا، قال الله تعالى عز من قائل، في طائفة ذكرھم بالذم في كتابھ: ((إِنَّا

أطََعْناَ سَادَتنَاَ وَكُبرََاءناَ فأَضََلُّوناَ السَّبِیلاَ، رَبَّناَ إتِھِمْ ضِعْفیَْنِ مِنَ الْعذََابِ وَالْعنَْھُمْ لعَْناً كَبِیراً))[8].

عفَاءُ لِلَّذِینَ اسْتكَْبرَُوا إِنَّا كُنَّا لكَُمْ تبَعَاً))[9]. ونَ فِي النَّار فیَقَوُلُ الضُّ وقال الله تعالى: ((وإِذْ یتَحَاجُّ

ُ لھََدَیْناكُم))[10]. ِ مِنْ شَيءٍ قالوُا لوَْ ھَداناَ �َّ وقال سبحانھ: ((فھََلْ أنَْتمُْ مُغْنوُنَ عَنَّا مِنْ عَذاب �َّ

أفتدرون استكبار ما ھو ترك الطاعة لمن أمر الله بطاعتھ والترفع عمن ندبوا إلى متابعتھ؟ والقرآن ینطق من ھذا عن كثیر إن

ً كَأنََّھُمْ تدبره متدبر زجره ووعظھ، واعلموا أیھا المؤمنون إن الله عز وجل قال: ((إِنَّ اللهَ یحُِبُّ الَّذِینَ یقُاَتِلوُنَ فِي سَبِیلِھِ صَفاّ



بنُْیاَنٌ مَرْصُوصٌ))[11].

أتدرون ما سبیل الله؟ ومن سبیلھ؟ ومن صراط الله؟ ومن طریقھ؟

أنا صراط الله الذي من لم (لا) یسلكھ بطاعة الله فیھ ھوى بھ إلى النار، أنا سبیلھ الذي نصبني للاتباع بعد نبیھ (صلى الله علیھ

وآلھ)، أنا قسیم النار، أنا حجة الله على الفجار، أنا نور الأنوار.

فانتبھوا من رقدة الغفلة، وبادروا بالعمل قبل حلول الأجل، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم قبل أن یضرب بالسور بباطن الرحمة

وظاھر العذاب، فتنادون فلا یسمع نداؤكم، وتضجون فلا یحفل بضجیجكم، وقبل أن تستغیثوا فلا تغاثوا.

سارعوا إلى الطاعات قبل فوات الأوقات، فكان قد جاء ھادم اللذات، فلا مناص نجاة ولا محیص تخلیص.

عودوا رحمكم الله بعد انقضاء مجمعكم بالتوسعة على عیالكم، والبر بإخوانكم، والشكر � عز وجل على ما منحكم، وأجمعوا

یجمع الله شملكم، وتباروا یصل الله ألفتكم، وتھانوا نعمة الله كما ھنأكم، بالصواب فیھ على أضعاف الأعیاد قبلھ وبعده إلا في

مثلھ، والبر فیھ یثمر المال، ویزید في العمر، والتعاطف فیھ یقتضي رحمة الله وعطفھ، وھبوا لإخوانكم وعیالكم عن فضلھ

بالجھد من جودكم، وبما تنالھ القدرة من استطاعتكم، وأظھروا البشرى فیما بینكم، والسرور في ملاقاتكم، والحمد � (واحمدوا

الله) على ما منحكم، وعودوا بالمزید على أھل التأمیل لكم، وساووا بكم ضعفاءكم ومن ملككم، وما تنالھ القدرة من استطاعتكم،

وعلى حسب إمكانكم، فالدرھم فیھ بمائتي ألف درھم، والمزید من الله عز وجل.

وصوم ھذا الیوم مما ندب الله إلیھ، وجعل العظیم كفالة عنھ، حتى لو تعبد لھ عبد من العبید في التشبیھ من ابتداء الدنیا إلى

تقضیھا صائما نھارھا قائما لیلھا، إذ أخلص المخلص في صومھ، لقصرت أیام الدنیا من (عن) كفایة (كفایتھ)، ومن أضعف

فیھ أخاه مبتدئا وبره راغبا، فلھ كأجر من صام ھذا الیوم وقام لیلھ، ومن فطر مؤمنا في لیلتھ، فكأنما فطر فئاما وفئاما، ـ یعدھا

بیده عشرة ـ.

فنھض ناھض فقال: یا أمیر المؤمنین، وما الفئام؟

قال: مأتي ألف نبي وصدیق وشھید، فكیف بمن یكفل عددا من المؤمنین والمؤمنات، فأنا ضمینھ على الله تعالى الأمان من

الكفر والفقر، وإن مات في لیلتھ أو یومھ أو بعده إلى مثلھ من غیر ارتكاب كبیرة فأجره على الله، ومن استدان لإخوانھ

وأعانھم فأنا الضامن على الله إن أبقاه، وإن قبضھ حملھ عنھ.

وإذا تلاقیتم فتصافحوا بألسنتكم وتھانوا بالنعمة في ھذا الیوم، ولیبلغ الحاضر الغائب، والشاھد البائن، ولیعد الغني على الفقیر،

والقوي على الضعیف.

أمرني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك.

ثم أخذ (صلوات الله علیھ) في خطبتھ الجمعة، وجعل صلاتھ جمعة صلاة عید. وانصرف بولده وشیعتھ إلى منزل أبي محمد

الحسن بن علي (علیھ السلام) بما أعد لھ من طعامھ، وانصرف غنیھم وفقیرھم برفده إلى عیالھ»[12].

نعم، فأمیر المؤمنین (علیھ السلام) الذي تشرفت الدنیا بھ یوم ولد في جوف الكعبة[13]، ویوم عاش في ھذه الحیاة، ومن

خلال حیاتھ الزاخرة بالجھاد والتضحیة في سبیل الله، سطّر للعالم النموذج الفرید بعد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في

المكارم، والقدوة الحسنة في جمیع الأعمال الحمیدة، قد بكتھ السماء والأرض یوم وفاتھ (علیھ السلام)، فمات شھیداً في سبیل

الله تعالى، وختم حیاتھ بأحسن ما یختم بھ الإنسان حیاتھ.

فقد روي عن أبي حمزة الثمالي عن حبیب بن عمرو قال: دخلت على أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في مرضھ الذي قبض فیھ

فحل عن جراحتھ، فقلت: یا أمیر المؤمنین، ما جرحك ھذا بشيء، وما بك من بأس! فقال لي: « یا حبیب، أنا والله مفارقكم



الساعة».

قال: فبكیت عند ذلك، وبكت أم كلثوم وكانت قاعدة عنده، فقال لھا: «ما یبكیك یا بنیة؟ ».

فقالت: «ذكرت یا أبة أنك تفارقنا الساعة فبكیت».

فقال لھا: «یا بنیة لا تبكین، فو الله لو ترین ما یرى أبوك ما بكیت». قال حبیب: فقلت لھ: و ما الذي ترى یا أمیر المؤمنین؟

فقال: «یا حبیب، أرى ملائكة السماء والنبیین (والأرضین) بعضھم في أثر بعض وقوفا إلى أن یتلقوني، وھذا أخي محمد

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالس عندي، یقول: أقدم، فإن أمامك خیر لك مما أنت فیھ».

قال: فما خرجت من عنده حتى توفي (علیھ السلام).

فلما كان من الغد وأصبح الحسن (علیھ السلام) قام خطیبا على المنبر، فحمد الله و أثنى علیھ ثم قال: «أیھا الناس، في ھذه

اللیلة نزل القرآن، وفي ھذه اللیلة رفع عیسى ابن مریم (علیھ السلام)، وفي ھذه اللیلة قتل یوشع بن نون، وفي ھذه اللیلة

مات أبي أمیر المؤمنین (علیھ السلام)، والله لا یسبق أبي أحد كان قبلھ من الأوصیاء إلى الجنة، ولا من یكون بعده، وإن كان

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لیبعثھ في السریة فیقاتل جبرئیل عن یمینھ، ومیكائیل عن یساره، وما ترك صفراء ولا بیضاء

إلا سبعمائة درھم فضلت من عطائھ كان یجمعھا لیشتري بھا خادما لأھلھ»[14].
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الحرام، إذ أقبلت فاطمة بنت أسد أم أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وكانت حاملة بھ لتسعة أشھر وقد أخذھا الطلق، فقالت: «رب

إني مؤمنة بك، وبما جاء من عندك من رسل وكتب، وإني مصدقة بكلام جدي إبراھیم الخلیل وأنھ بنى البیت العتیق، فبحق

الذي بنى ھذا البیت، وبحق المولود الذي في بطني، لما یسرت علي ولادتي». 

قال یزید بن قعنب: فرأینا البیت وقد انفتح عن ظھره، ودخلت فاطمة فیھ، وغابت عن أبصارنا والتزق الحائط، فرمنا أن ینفتح
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لنا قفل الباب فلم ینفتح، فعلمنا أن ذلك أمر من أمر الله عزوجل، ثم خرجت بعد الرابع، وبیدھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ثم

قالت: «إني فضلت على من تقدمني من النساء؛ لأن آسیة بنت مزاحم عبدت الله عز وجل سرا في موضع لا یحب أن یعبد الله

فیھ إلا اضطرارا، وأن مریم بنت عمران ھزت النخلة الیابسة بیدھا حتى أكلت منھا رطبا جنیا، وأني دخلت بیت الله الحرام

فأكلت من ثمار الجنة وأوراقھا، فلما أردت أن أخرج ھتف بي ھاتف: یا فاطمة، سمیھ علیا فھو علي، والله العلي الأعلى یقول:

إني شققت اسمھ من اسمي وأدبتھ بأدبي ووقفتھ على غامض علمي، وھو الذي یكسر الأصنام في بیتي، وھو الذي یؤذن فوق

ظھر بیتي ویقدسني ویمجدني، فطوبى لمن أحبھ وأطاعھ، وویل لمن أبغضھ وعصاه» أنظر أمالي الشیخ الصدوق: ص132

المجلس 27 ح9.
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من ھدي القرآن الحكیم
ولایة أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

سُولُ بلَِّغْ مَا أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إنَِّ اللهَ لاَ یھَْدِي قال تعالى: ((یاَ أیَُّھَا الرَّ

الْقوَْمَ الْكَافِرِینَ))[1].

وقال عزوجل: ((الْیوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِینكَُمْ وَأتَمَْمْتُ عَلیَْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لكَُمُ الإِسْلامََ دِیناً))[2].

كَاةَ وَھُمْ رَاكِعوُنَ))[3]. وقال سبحانھ: ((إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ اللهُ وَرَسُولھُُ وَالَّذِینَ آمَنوُا الَّذِینَ یقُِیمُونَ الصَّلاةََ وَیؤُْتوُنَ الزَّ

 

صفات الإمام (علیھ السلام):

ي إِلاَ أنَْ یھُْدَى))[4]. نْ لاَ یھَِدِّ قال سبحانھ: ((أفَمََنْ یھَْدِي إِلىَ الْحَقِّ أحََقُّ أنَْ یتَُّبعََ أمََّ

یَّتِي قاَلَ لاَ ینَاَلُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ)) ھُنَّ قاَلَ إِنِّي جَاعِلكَُ لِلنَّاسِ إِمَاماً قاَلَ وَمِنْ ذرُِّ وقال تعالى: ((وَإِذِ ابْتلَىَ إِبْرَاھِیمَ رَبُّھُ بِكَلِمَاتٍ فأَتَمََّ

.[5]

كَاةِ وَكَانوُا لنَاَ عَابِدِینَ))[6]. ةً یھَْدُونَ بِأمَْرِناَ وَأوَْحَیْناَ إِلیَْھِمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وَإِقاَمَ الصَّلاةَِ وَإِیتاَء الزَّ وقال جل وعلا: ((وَجَعلَْناَھُمْ أئَِمَّ

ِ وَالْیوَْمِ الآخَِرِ وَجَاھَدَ فِي سَبِیلِ اللهِ لاَ یسَْتوَُونَ عِنْدَ وقال جل وعلا: ((أجََعلَْتمُْ سِقاَیةََ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِا�َّ

اللهِ))[7].

ذكر أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في القرآن

قال عزوجل: ((عَمَّ یتَسََاءلوُنَ، عَنِ النَّبإَِ الْعظَِیمِ، الَّذِي ھُمْ فِیھِ مُخْتلَِفوُنَ))[8].

وقال سبحانھ: ((وَمِنَ النَّاسِ مَنْ یشَْرِي نفَْسَھُ ابْتِغاَء مَرْضَاةِ اللهِ))[9].

وقال جل وعلا: ((قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبىَ))[10].

الِحَاتِ أوُلئَِكَ ھُمْ خَیْرُ الْبرَِیَّةِ))[11]. وقال عزوجل: ((إِنَّ الَّذِینَ آمَنوُا وَعَمِلوُا الصَّ

 

متابعة أئمة الحق:

سُولَ وَأوُلِي الأمْرِ مِنْكُمْ))[12]. وقال تعالى: ((أطَِیعوُا اللهَ وَأطَِیعوُا الرَّ

اكُمْ بِھِ لعَلََّكُمْ تتََّقوُنَ))[13]. قَ بِكُمْ عَنْ سَبِیلِھِ ذَلِكُمْ وَصَّ َّبِعوُا السُّبلَُ فتَفَرََّ قال سبحانھ: ((وَأنََّ ھَذَا صِرَاطِي مُسْتقَِیماً فاَتَّبِعوُهُ وَلاَ تتَ

 

الھوامش:

[1] سورة المائدة: 67.

[2] سورة المائدة: 3.

[3] سورة المائدة: 55.

[4] سورة یونس: 35.

[5] سورة البقرة: 124.

[6] سورة الأنبیاء: 73.
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[7] سورة التوبة: 19.

[8] سورة النبأ: 1 ـ 3.

[9] سورة البقرة: 207.

[10] سورة الشورى: 23.

[11] سورة البینة: 7.

[12] سورة النساء: 59.

[13] سورة الأنعام: 153. 

لمعرفة المزید من الآیات الواردة في حق أمیر المؤمنین (علیھ السلام) راجع كتاب (علي (علیھ السلام) في القرآن) لآیة الله

العظمى الفقیھ المحقق السید صادق الحسیني الشیرازي (دام ظلھ) ھذا الكتاب الذي طبع لأول مرة عام (1399ھـ ـ 1979م)

وطبعتھ الثانیة عام (1409ھـ ـ 1989م) والطبعة الثالثة عام (1421ھـ ـ 2001م)، وقال سماحتھ (دام ظلھ) في مقدمة

الكتاب: ھذه مجموعة من الآیات القرآنیة في حق أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) تنزیلاً، أو تأویلاً، أو مصداقاً

أكمل وفرداً أتم، أو تنظیراً، جمعتھا من كتب العامة سواء ما نقلتھا منھا مباشرة، أو بواسطة كتاب آخر قد نقل عنھا مما ذكرتھ

في محلھ وأشرت إلیھ. والكتاب مجلد یقع في جزأین نشر دار العلوم للتحقیق والطباعة والنشر والتوزیع.



من ھدي السنة المطھّرة
یوم الغدیر:

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «یوم غدیر خم أفضل أعیاد أمتي، وھو الیوم الذي أمرني الله تعالى ذكره فیھ بنصب أخي

علي بن أبي طالب علماً لأمتي، یھتدون بھ من بعدي وھو الیوم الذي أكمل الله فیھ الدین، وأتم على أمتي فیھ النعمة ورضي

لھم الإسلام دیناً ـ ثم قال (صلى الله علیھ وآلھ) ـ معاشر الناس، إن علیا مني و أنا من علي خلق من طینتي وھو إمام الخلق

بعدي، یبین لھم ما اختلفوا فیھ من سنتي، وھو أمیر المؤمنین وقائد الغر المحجلین ویعسوب المؤمنین وخیر الوصیین وزوج

سیدة نساء العالمین وأبو الأئمة المھدیین.

معاشر الناس، من أحب علیا أحببتھ ومن أبغض علیا أبغضتھ، و من وصل علیا وصلتھ ومن قطع علیا قطعتھ، ومن جفا علیا

جفوتھ ومن والى علیا والیتھ، ومن عادى علیا عادیتھ.

معاشر الناس، أنا مدینة الحكمة وعلي بن أبي طالب بابھا ولن تؤتى المدینة إلا من قبل الباب، وكذب من زعم أنھ یحبني

ویبغض علیا.

معاشر الناس، والذي بعثني بالنبوة واصطفاني على جمیع البریة، ما نصبت علیا علما لأمتي في الأرض حتى نوه الله باسمھ

في سماواتھ وأوجب ولایتھ على ملائكتھ»[1].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) ـ في حدیث ـ: «فأتاني جبرئیل فقال: إن ربك یقول لك: إن علي بن أبي طالب وصیك وخلیفتك على

أھلك وأمتك والذائد عن حوضك وھو صاحب لوائك یقدمك إلى الجنة.. »[2].

 

صفات الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)

عن أبي إسحاق عن أبیھ قال: بینما رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جالس في جماعة من أصحابھ إذ أقبل علي بن أبي طالب

(علیھ السلام) نحوه فقال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «من أراد أن ینظر إلى آدم في خلقھ، وإلى نوح في حكمتھ، وإلى

إبراھیم في حلمھ، فلینظر إلى علي بن أبي طالب»[3].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): «أقضى أمتي وأعلم أمتي بعدي علي»[4].

وقال (صلى الله علیھ وآلھ): «أوحي إليّ في عليّ ثلاث: أنھ سید المسلمین وإمام المتقین وقائد الغر المحجلین»[5].

وقال الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «أنا قسیم الله بین الجنة والنار لا یدخلھا داخل إلا على حد قسمي وأنا الفاروق

الأكبر، وأنا الإمام لمن بعدي والمؤدي عمّن كان قبلي، لا یتقدمني أحد إلا أحمد (صلى الله علیھ وآلھ)، وإني وإیاه لعلى سبیل

واحد، إلا أنھ ھو المدعو باسمھ، ولقد أعطیت الست: علم المنایا والبلایا والوصایا وفصل الخطاب وإني لصاحب الكرات ودولة

الدول، وإني لصاحب العصا والمیسم والدابة التي تكلم الناس»[6].

النبأ العظیم

قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «یا علي، أنت حجة الله، وأنت باب الله، وأنت الطریق إلى الله، وأنت النبأ العظیم، وأنت

الصراط المستقیم وأنت المثل الأعلى.

یا علي، أنت إمام المسلمین وأمیر المؤمنین وخیر الوصیین وسید الصدیقین. یا علي، أنت الفاروق الأعظم وأنت الصدیق

الأكبر. یا علي، أنت خلیفتي على أمتي وأنت قاضي دیني وأنت منجز عداتي. یا علي، أنت المظلوم بعدي. یا علي، أنت المفارق



بعدي، یا علي، أنت المحجور بعدي. أشھد الله تعالى ومن حضر من أمتي، إن حزبك حزبي وحزبي حزب الله، وإن حزب

أعدائك حزب الشیطان»[7].

وقال الإمام زین العابدین (علیھ السلام): «أول من شرى نفسھ � علي بن أبي طالب (علیھ السلام)... »[8].

سُولَ وَأوُلِي دخل أبان على الإمام الرضا (علیھ السلام) فقال: سألتھ عن قول الله ((یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللهَ وَأطَِیعوُا الرَّ

الأمْرِ مِنْكُمْ))[9]؟ فقال: «ذلك علي بن أبي طالب (علیھ السلام).. »[10].

وعن ابن عباس قال: لما نزلت ((قلُْ لاَ أسَْألَكُُمْ عَلیَْھِ أجَْراً إِلاَ الْمَوَدَّةَ فِي الْقرُْبىَ))[11] قالوا: یا رسول الله، من ھؤلاء الذین

یأمرنا الله بمودتھم؟ قال: «علي وفاطمة وأولادھما»[12].

من كلام للإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في التمسك بالأئمة ومتابعة أثرھم (علیھم السلام): «من أطاع إمامھ فقد أطاع

ربھّ»[13].

وقال (علیھ السلام) أیضاً: «لا تزلوا عن الحق وأھلھ، فإنھّ من استبدل بنا أھل البیت ھلك وفاتتھ الدنیا والآخرة»[14].

وقال (علیھ السلام): «علیكم بطاعة أئمتكم، فإنھّم الشھداء علیكم الیوم، والشفعاء لكم عند الله غداً»[15].

وقال (علیھ السلام): «شقوّا أمواج الفتن بسفن النجاة»[16].

وقال (علیھ السلام): «أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إلیھ ندبنا وانتھى عما عنھ

نھینا، فذاك منا وھو في دار المقامة معنا»[17].

الھوامش:

[1] بحار الأنوار: ج37 ص109 ب52 ح2.

[2] مستدرك الوسائل: ج18 ص181 ب8 ح22445.

[3] أمالي الشیخ المفید (رحمھ الله): ص14 المجلس 2 ح3.

[4] أمالي الشیخ الصدوق (رحمھ الله): ص548 المجلس81 ح20.

[5] بحار الأنوار: ج40 ص23 ب91 ح42.

[6] الكافي: ج1 ص197 باب أن الأئمة (علیھم السلام) ھم أركان الأرض ح3.

[7] عیون أخبار الرضا (علیھ السلام): ج2 ص6 ب30 ح13.

[8] المناقب: ج2 ص64 فصل في المسابقة الى الھجرة.

[9] سورة النساء: 59.
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[16] غرر الحكم ودرر الكلم ص116 ب5 الفصل 1 ح2023.

[17] غرر الحكم ودرر الكلم ص115 ب5 الفصل 1 ح1995.



الولایة والإمامة[1]
مھمة تبلیغ الرسالة:

لما انصرف رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من حجة الوداع والمسلمون معھ وھم على بعض الروایات زھاء مائتي ألف

نسمة، سار (صلى الله علیھ وآلھ) نحو المدینة، حتى إذا كان الیوم الثامن عشر من ذي الحجة وصل ـ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) ومن معھ من المسلمون ـ إلى غدیر خم من الجحفة التي تتشعبّ فیھا طرق المدنیین عن غیرھم، ولم یكن ھذا

المكان بموضع إذ ذاك یصلح للنزول، لعدم وجود الماء فیھ والمرعى، فنزل علیھ الأمین جبرئیل (علیھ السلام) عن الله بقولھ

سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))[2]. تعالى: ((یا أیَُّھَا الرَّ

وكان نزولھ ھذا بھذا الشأن ھو للمرة الثالثة، فقد نزل (علیھ السلام) علیھ (صلى الله علیھ وآلھ) قبلھا مرّتین ـ وذلك للتأكید ـ:

مرة عند وقوفھ بالموقف، وأخرى عند كونھ في مسجد الخیف، وفي كل منھما یأمره بأن یستخلف عليّ بن أبي طالب (علیھ

ً السلام)، وأن یسلمّ إلیھ ما عنده من العلم ومیراث علوم الأنبیاء (علیھم السلام) وجمیع ما لدیھ من آیاتھم، وأن یقیمھ علما

للناس، ویبلغّھم ما نزل فیھ من الولایة، وفرض الطاعة على كل أحد، ویأخذ منھم البیعة لھ على ذلك، والسلام علیھ بإمرة

المؤمنین، ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یسأل جبرئیل أن یأتیھ من الله تعالى بالعصمة، وفي ھذه المرة نزل علیھ بھذه

الآیة الكریمة التي فیھا: ((وَاللهُ یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ)).

وكان أوائل القوم، عند نزول جبرئیل بھذه الآیة التي أمرت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في تبلیغ ما انُزل إلیھ في علي

ً من الجحفة، فأمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالتوقفّ عن المسیر وأن یردّ من تقدّم من القوم (علیھ السلام)، قریبا

ویحبس من تأخّر منھم في ذلك المكان، فنزل (صلى الله علیھ وآلھ) ونزل المسلمون حولھ، وكان یوماً قایظاً شدید الحرّ، فأمر

بدوحات ھناك فقمّ ما تحتھا وأمر بجمع الرحال فیھ، ووضع بعضھا فوق بعض.

ثم أمر (صلى الله علیھ وآلھ) منادیھ فنادى في الناس: الصلاة جامعة، فاجتمعوا إلیھ وإن الرجل منھم لیضع بعض ردائھ على

رأسھ وبعضھ تحت قدمیھ من شدّة الحرّ، فلما اجتمعوا صعد (صلى الله علیھ وآلھ) على تلك الرحال حتى صار في ذروتھا،

ً (علیھ السلام) فرقى معھ حتى قام عن یمینھ ثم خطب (صلى الله علیھ وآلھ) الناس خطبة بلیغة لم یسمع الناس ودعا علیا

ً (علیھ بمثلھا فحمد الله وأثنى علیھ، ووعظ فأبلغ الموعظة، ونعى إلى الامُّة نفسھ، وأشار إلى أمر الإستخلاف فنصب علیا

السلام) بأمر من الله تعالى خلیفة علیھم بعده (صلى الله علیھ وآلھ)، ومما قال (صلى الله علیھ وآلھ) فیھا ما یلي:

سُولُ بلَِّغْ ما أنُْزِلَ إِلیَْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لمَْ تفَْعلَْ فمَا بلََّغْتَ رِسالتَھَُ وَاللهُ «معاشر الناس، ان الله أوحى إليّ یقول: ((یا أیَُّھَا الرَّ

یعَْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ))[3].

ً یأمرني عن ربيّ جلّ جلالھ أن أقوم في ھذا المشھد، وأنا مبینّ لكم سبب نزول ھذه الآیة: إنّ جبرئیل ھبط عليّ مراراً ثلاثا

فاعُلم كل أبیض وأسود، أنّ علي بن أبي طالب أخي ووصیيّ وخلیفتي على امُّتي، والإمام من بعدي، وقد ضمن لي تبارك

وتعالى العصمة من الناس وھو الله الكافي الكریم.

فاعلموا معاشر الناس، أن الله قد نصبھ لكم ولیاً وإماماً مفترضاً طاعتھ على المھاجرین والأنصار، وعلى التابعین لھم بإحسان،

وعلى البادي والحاضر وعلى الأعجمي والعربي، والحر والمملوك، وعلى كل موحّد.

معاشر الناس، إنھ آخر مقام أقومھ في ھذا المشھد، فاسمعوا وأطیعوا، وانقادوا لأمر ربكّم، فإنّ الله ھو مولاكم وإلھكم، ثم من

بعده رسولھ محمّد ولیكّم القائم المخاطب لكم، ثم من بعدي علي ولیكّم وإمامكم بأمر ربكّم، ثم الإمامة في ذرّیتي من ولده إلى

یوم تلقون الله ورسولھ، لا حلال إلاّ ما أحلھّ الله، ولا حرام إلاّ ما حرّمھ الله، عرّفني الله الحلال والحرام وأنا أفضیت لما علمّني



ربيّ من كتابھ وحلالھ وحرامھ إلیھ ـ إلى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ـ.

ً ، وكل علم علمّت فقد أحصیتھ في إمام المتقّین، وما من علم إلا عَلَّمتھ علیا معاشر الناس، ما من علم إلاّ وقد أحصاه الله فيَّ

والمتقّین من ولده.

معاشر الناس، لا تضلوّا عنھ، ولا تنفروا منھ، ولا تستنكفوا من ولایتھ؛ فھو الذي یھدي إلى الحق ویعمل بھ، ویزھق الباطل

وینھى عنھ، ولا تأخذه في الله لومة لائم.

معاشر الناس، فضّلوه فقد فضّلھ الله، واقبلوه فقد نصبھ الله.

معاشر الناس، إنّ علیاً والطیبّین من ولده ھم الثقل الأصغر، والقرآن ھو الثقل الأكبر، وكل واحد منبىء عن صاحبھ، وموافق

لھ، لن یفترقا حتىّ یردا عليّ الحوض، ھم امُناء الله في خلقھ، وحكماؤه في أرضھ. ألا وقد أدّیت، ألا وقد بلغّت، ألا وقد

أسمعت، ألا وقد أوضحت، ألا وإن الله عزّوجل قال، وأنا قلت عن الله عزّوجل: ألا إنھ لیس أمیر المؤمنین غیر أخي ھذا، ولا

تحلّ إمرة المؤمنین بعدي لأحد غیره».

ثم ضرب بیده على عضد علي فرفعھ وقال:

تي وعلى تفسیر كتاب الله عزّوجل، والداعي إلیھ، والعامل «معاشر الناس، ھذا أخي ووصیيّ، وواعي علمي، وخلیفتي على أمَّ

بما یرضاه، والمحارب لأعدائھ، والموالي على طاعتھ، والناھي عن معصیتھ، خلیفة رسول الله، وأمیر المؤمنین، والإمام

الھادي، وقاتل الناكثین والقاسطین والمارقین بأمر الله، أقول وما یبدّل القول لديّ بأمر ربيّ أقول: اللھمّ والِ من والاه، وعاد

من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذلھ، والعن من أنكره، واغضب على من جحد حقھّ، اللھمّ إنك أنزلت عليّ: إن

الإمامة بعدي لعليّ ولیكّ، اللھمّ إنيّ أشھدك وكفى بك شھیداً اني قد بلغّت.

معاشر الناس، إنما أكمل الله عزّوجل دینكم بإمامتھ، ھذا علي أنصركم لي، وأحقكّم بي، وأقربكم إليّ، وأعزّكم عليّ، والله عزّ

وجل وأنا عنھ راضیان، وما نزلت آیة رضىً إلا فیھ، وما خاطب الله الذین آمنوا إلاّ بدأ بھ، ولا نزلت آیة مدح في القرآن إلا

فیھ، ولا شھد بالجنةّ في ((ھَلْ أتَى عَلىَ الإِنْسانِ))[4] إلاّ لھ، ولا أنزلھا في سواه، ولا مدح بھا غیره.

معاشر الناس، نبیكّم خیر نبيّ، ووصیكّم خیر وصيّ، وبنوه خیر الأوصیاء.

معاشر الناس، ذرّیة كلّ نبيّ من صلبھ، وذریتّي من صلب علي.

معاشر الناس، إنّ الله قد أمرني ونھاني، وقد أمرتُ علیاً ونھیتھ، فعلم الأمر والنھي من ربھّ عزّوجل، فاسمعوا لأمره تسلموا،

وأطیعوا تھتدوا، وانتھوا لنھیھ ترشدوا، وصیروا إلى مراده، ولا تتفرّق بكم السبل عن سبیلھ.

معاشر الناس، أنا صراط الله المستقیم الذي أمركم باتباعھ، ثم عليّ من بعدي، ثم ولدي من صلبھ أئمّةً یھدون إلى الحقّ وبھ

یعدلون، ألا إنّ أعداء علي ھم أھل الشقاق والنفاق، والحادّون، وھم العادون، وإخوان الشیاطین الذین یوحي بعضھم إلى بعض

زخرف القول غروراً.

معاشر الناس، ألا وإنيّ منذر، وعليّ ھاد.

معاشر الناس، إنيّ نبيّ، وعليّ وصيّ، ألا أنّ خاتم الأئمّة مناّ القائم المھدي.

معاشر الناس، قد بینّت لكم وافُھمتكم، وھذا علي یفھمكم بعدي، ألا واني عند انقضاء خطبتي أدعوكم إلى مصافقتي على بیعتھ،

والإقرار بھ، ثم مصافقتھ بعدي، ألا واني قد بایعتُ الله، وعليّ قد بایعني، وأنا آخذكم بالبیعة لھ عن الله عزّوجلّ ((فمََنْ نكََثَ

فإَِنَّما ینَْكُثُ عَلى نفَْسِھِ))[5].

معاشر الناس، وكلّ حلال دللتكم علیھ، أو حرام نھیتكم عنھ، فإني لم أرجع عن ذلك ولم ابُدّل، ألا فاذكروا ذلك واحفظوه،



وتواصوا بھ، ولا تبدلوه ولا تغیرّوه. ألا فأقیموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف، وانھوا عن المنكر. ألا وإنّ رأس

الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر: أن تنتھوا إلى قولي وتبلغّوه من لم یحضر، وتأمروه بقبولھ، وتنھوه عن مخالفتھ، فإنھ

أمر من الله عزّوجلّ ومنيّ، ولا أمر بمعروف ولا نھي عن منكر إلاّ مع إمام معصوم.

معاشر الناس، فما تقولون؟ قولوا الذّي قلت، وسلمّوا على عليٍّ بإمرة المؤمنین، وقولوا: سمعنا وأطعنا، وقولوا: الحمد �

الذّي ھدانا لھذا وما كناّ لنھتدي لولا أن ھدانا الله.

معاشر الناس، إنّ فضائل عليّ عند الله عزّوجل الذي قد أنزلھا في القرآن أكثر من أن احُصیھا في مكان واحد، فمن أنبأكم بھا

قوه. فصدِّ

معاشر الناس، من یطع الله ورسولھ وعلیاً أمیر ا



الشھادة الثالثة في یوم الغدیر
وفي یوم الغدیر أمر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعد أن أخذ البیعة لعلي (علیھ السلام) بإمرة المؤمنین بزیادة الشھادة

الثالثة: (أشھد أنَّ علیاً وليّ الله) في فصول الأذان والإقامة.

وقد قال الإمام الصادق (علیھ السلام): «إذا قال أحدكم لا إلھ إلا الله، محمد رسول الله، فلیقل: علي أمیر المؤمنین»[1].

وفي الحدیث عن أبي ذر أنھ أذّن بعد واقعة الغدیر وأخذ یھتف بعد الشھادتین بالشھادة الثالثة، فرفع ذلك بعض إلى رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ)، فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «أما وعیتم خطبتي یوم الغدیر لعلي بالولایة؟! أما سمعتم قولي في أبي ذر:

ما أظلتّ الخضراء ولا أقلتّ الغبراء على ذي لھجة أصدق من أبي ذر؟! ».

وروي عن سلمان الفارسي أیضاً أنھ أذّن بعد قصة الغدیر فذكر بعد الشھادتین الشھادة الثالثة في أذانھ، فأخبر بعض الصحابة

رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك، فلم یرَ من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلا أنھ أقرّ لسلمان ذلك.

ھذا بالإضافة إلى روایات اخُرى تدلّ على أنّ الشھادة الثالثة جزء من الأذان والإقامة، وقد اخترنا ذلك في الفقھ[2].

 

الله تعالى یعصم نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ):

ثم انھ لما تمّت بیعة الناس لعلي (علیھ السلام) بالخلافة وبعد أن صلىّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بھم الفرض، أمرھم

بالرحیل، وقد طال مكثھم ھناك للبیعة ثلاثة أیاّم.

فسار رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بعد أن أمر الناس بالرحیل یومھ ولیلتھ حتى أشرف على عقبة ھرشا[3]، وكان قد

ً قد طرحوا فیھا حجارة لینفروا برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) تقدّمھ نفر من المنافقین إلى ثنیة العقبة وأخذوا معھم دبابا

ناقتھ ویقضوا علیھ قبل أن یصل إلى المدینة.

قال حذیفة ـ بن الیمان ـ: فدعاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وأمرني أن آخذ بزمام الناقة، ودعا عمّار بن یاسر وأمره بأن

یسوقھا، حتى إذا صرنا في رأس العقبة ودحرج اوُلئك النفر تلك الدباب بین قوائم الناقة، فزعت الناقة وكادت أن تنفر، فصاح

بھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «أسكني یا مباركة فلیس علیكِ بأس».

فلما رأى القوم أن الناقة لا تنفر تقدّموا إلیھا لیدفعوھا بأیدیھم، فجعلت أنا وعمّار نضرب وجوھھم بأسیافنا ـ وكانت لیلة مظلمة

ـ فتأخّروا عنا وقد أیسوا مما دبرّوه.

فقلت: یا رسول الله ألا تبعث إلیھم رھطاً من أصحابك یأتوك برؤوسھم؟

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «إني أكره أن یقول الناس: دعا قوماً إلى دینھ فأجابوه فقاتل بھم، حتى إذا ظفر بعدوّه قتلھم، ولكن

دعھم فإن الله لھم بالمرصاد وسیمھلھم قلیلاً ثم یضطرّھم إلى عذاب غلیظ».

قال حذیفة: ثم انحدرنا من العقبة ونزل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وتوضّأ وانتظر أصحابھ، حتى نزلوا واجتمعوا لصلاة

الصبح، فرأیتُ اوُلئك النفر قد انخرطوا مع القوم ودخلوا مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إلى الصلاة، فلما قضیت الصلاة

دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اوُلئك النفر وعاتبھم على ما كان منھم من الوقوف على العقبة، فاعتذروا بأنھّم تقدّموه

ً ثم قال: «وما الله بغافل عمّا إلیھا لضیق المكان، ولیأنس بعضھم ببعض، فنظر إلیھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ملیاّ

تعملون»[4].

الثقلان ودیعتا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ):



ثم إن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لم یزل بعد یوم الغدیر یكرّر من قولھ:

«یا أیھا الناس اني فرطكم، وأنتم واردون عليَّ الحوض، ألا واني سائلكم عن الثقلین، فانظروا كیف تخلفّوني فیھما، فإنّ

اللطیف الخبیر نبأّني أنھّما لن یفترقا حتى یلقیاني، وسألت ربيّ ذلك فأعطانیھ، ألا واني قد تركتھما فیكم: كتاب الله، وعترتي

أھل بیتي، فلا تسبقوھم فتفرّقوا، ولا تقصروا عنھم فتھلكوا، ولا تعلمّوھم فإنھم أعلم منكم. أیھا الناس، لا ألفینكّم بعد



سریةّ أسُامة خطوات بعد الغدیر
ثم عقد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) اللواء والإمرة لاسُامة بن زید، وندبھ أن یخرج بجمھور الامُّة إلى حیث اصُیب أبوه

من بلاد الروم، وكانت ھذه ھي آخر سریةّ عقدھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في حیاتھ، وكان قد اجتمع رأیھ على إخراج

جماعة من الذین تآمروا علیھ في العقبة وتعاھدوا بینھم على نكث البیعة في معسكره، حتى لا یبقى في المدینة عند ارتحالھ

(صلى الله علیھ وآلھ) من یختلف في الریاسة، ویطمع في التقدّم على الناس بالإمارة، ویستتب الأمر لمن استخلفھ من بعده ولا

ینازعھ في حقھّ منازع.

فعقد (صلى الله علیھ وآلھ) لاسُامة الإمرة على كبار الصحابة وذوي أسنانھم وھو حدث السنّ، حتى لا یطعن أحد في تعیین الله

ونصب رسولھ علیاً خلیفة من بعده وأمیراً للمؤمنین بحداثة السنّ، ثم جدّ في إخراجھم، وأمر اسُامة أن یعسكر بالجرف على

أمیال من المدینة، وأمر الناس بالخروج إلیھ والمسیر معھ، وحذّرھم من التلوّم والإبطاء عنھ. وقال (صلى الله علیھ وآلھ):

«نفذّوا جیش اسُامة، نفذّوا جیش اسُامة، لعن الله من تخلفّ عن جیش اسُامة»، یكرّرھا ثلاثاً[1].

وبینا كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یحرص أشدّ الحرص على تسییر جیش اسُامة، ومغادرة رؤوس أصحابھ المدینة،

وتخلیتھا لعلي (علیھ السلام) من المعارضین، إذ عرضت لھ الشكاة التي ارتحل فیھا من الدنیا، وكانت شكاتھ على أثر اكلة

خیبر المسمومة، فإنھ مازال ینتقض بھ سمّھا حتى قال (صلى الله علیھ وآلھ) عند ارتحالھ: «الیوم قطعت مطایاي الأكلة التي

أكلتُ بخیبر، وما من نبيّ ولا وصيّ إلاّ شھید»[2]. وھناك روایات اخُرى في سبب شھادتھ (صلى الله علیھ وآلھ) مذكورة في

المفصّلات[3].

فلما أحسّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بذلك أخذ بید علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، واتبعھ جماعة من الناس، وتوجّھ

إلى البقیع، فقال لمن اتبعھ: «إنني قد امُرت بالإستغفار لأھل البقیع»، فانطلقوا معھ حتى وقف بین أظھرھم وقال: «السلام

علیكم یا أھل القبور، لیھنئكم ما أصبحتم فیھ مما أصبح فیھ الناس، أقبلت الفتن كقطع اللیّل المظلم یتبع أولھا آخرھا».

ثم استغفر (صلى الله علیھ وآلھ) لأھل البقیع طویلاً.

ثم أقبل إلى علي أمیرالمؤمنین (علیھ السلام) وقال لھ: «یا أخي، إنّ جبرئیل كان یعرض عليّ القرآن كل سنة مرة، وقد عرضھ

عليّ في العام مرتین، ولا أراه إلاّ لحضور أجلي»، ثم قال: «یا علي إني خیرّت بین خزائن الدنیا والخلود فیھا، وبین لقاء ربيّ

والجنةّ، فاخترتُ لقاء ربيّ والجنةّ خالداً فیھا، فإذا أنا متّ فتغسلني» وأوصاه أن یكون (علیھ السلام) ھو الذي یلي أمره.

ثم عاد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) من البقیع إلى منزلھ، فمكث ثلاثة أیام موعوكاً، ثم خرج إلى المسجد معصوب الرأس

معتمداً إلى علي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بیمنى یدیھ، وعلى الفضل بن العباس بالید الاخُرى حتى صعد المنبر فجلس

علیھ، ثم حمد الله وأثنى علیھ وقال: «معاشر الناس، قد حان منيّ خفوق من بین أظھركم، فمن كان لھ عندي عدة فلیأتني

أعطھ إیاھا، ومن كان لھ عليَّ دَیْن فلیخبرني بھ»[4].

الكتاب والعترة خلیفتا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

فلمّا كان من الغد أقبل الأنصار وأحدقوا بالباب، وعلموا بشدّة نقاھة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) والضعف الذي ھو فیھ

فجعلوا یبكون، فسمع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) البكاء فقال: «من ھؤلاء الباكون؟ ».

قالوا: ھم الأنصار یا رسول الله.

فقال (صلى الله علیھ وآلھ): «مَن ھنا مِن أھل بیتي؟ ».

قالوا: علي (علیھ السلام) والعباّس.



فدعا بھما وخرج متكئاً علیھما واستند إلى جذع من جذوع مسجده، واجتمع الناس حولھ، فحمد الله وأثنى علیھ وقال: «معاشر

الناس! إنھ لم یمت نبيّ قطّ إلا خلفّ تركة، وقد خلفّتُ فیكم الثقلین: كتاب الله، وعترتي أھل بیتي، فتمسّكوا بھما، فمن ضیعّھما

ضیعّھ الله، ألا وإن الأنصار كرشي وعیبتي التي آوي إلیھا، وإني اوُصیكم بتقوى الله والإحسان إلى محسنھم، والتجاوز عن

مسیئھم»[5].

مع أسامة بن زید:

ثم انّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) دعا اسُامة بن زید الذي أمره أن یعسكر بالجرف وقال لھ: «سِر على بركة الله حیث

أمرتك بمن أمّرتك علیھ».

فقال اسُامة: بأبي أنت وامُّي یا رسول الله، أتأذن لي في المقام عندك حتى یشفیك الله، فإني متى خرجت وأنت على ھذه الحالة

خرجت وفي قلبي منك قرحة.

فقال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «انفذ یا اسُامة إلى ما أمرتك».

رتھ فخرج اسُامة من یومھ ذلك، ونادى منادي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): ألا لا یتخلفّ عن جیش اسُامة أحد ممن أمَّ

علیھ.

ثم أمر (صلى الله علیھ وآلھ) قیس بن عبادة والحباب بن المنذر بإخراج جماعة من الأنصار كانوا قد تثاقلوا، وأمرھم بترحیل

القوم إلى عسكرھم، ففعلا ذلك حتى ألحقوھم بالعسكر، وقالا لاسُامة: إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لم یرخّص لك في

التأخیر، فسر من قبل أن یعلم بتأخیرك، فارتحل بھم اسُامة، وانصرف قیس والحباّب إلى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)

وأخبراه بمسیر القوم، ومع ذلك فقد تخلفّ عن جیش اسُامة بعض كما ورجع منھم آخرون إلى المدینة[6].

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یصليّ بالمسلمین جالساً:

وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لشدّة شكاتھ في تلك اللیلة لا یفارقھ علي (علیھ السلام) والفضل بن العباس، وكان بلال

عندما یؤذّن لكل فریضة یأتي إلى النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فیقول: الصلاة یا رسول الله، فإن قدر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) على الخروج إلى الصلاة خرج وصلىّ بالناس، وإن لم یقدر أمر علي بن أبي طالب (علیھ السلام) أن یصليّ بھم[7].

وفي صباح تلك اللیلة أتاه بلال على عادتھ یؤذنھ بالصلاة، فوجده قد ثقل عن الخروج، فنادى: الصلاة رحمكم الله، فأذنّ رسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ) بندائھ ورأسھ في حجر علي (علیھ السلام). ولم یتمكّن (صلى الله علیھ وآلھ) من الخروج إلى

المسجد.. ھذا والمسلمون جالسون للصلاة فتقدّم أحد الصحابة إلى المحراب، فلمّا كبرّ سمعھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)،

فقال ل



النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ساعة الوداع
قال ابن مسعود: لما دنا فراق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) جمعنا في بیت فنظر إلینا فدمعت عیناه ثم قال (صلى الله علیھ

وآلھ): «مرحباً بكم، حیاكم الله، حفظكم الله، نصركم الله، نفعكم الله، ھداكم الله، وفقّكم الله، سلمكم الله، قبلكم الله، رزقكم الله،

رفعكم الله، اوُصیكم بتقوى الله، واوُصي الله بكم[1]، اني لكم نذیر مبین أن لا تعلوا على الله في عباده وبلاده، فإن الله تعالى قال

ا فِي الأرَْضِ وَلا فسَاداً وَالْعاقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ))[2]. وقال سبحانھ: ((ألَیَْسَ لي ولكم: ((تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نجَْعلَھُا لِلَّذِینَ لا یرُِیدُونَ عُلوُ�

فِي جَھَنَّمَ مَثوْىً لِلْمُتكََبِّرِینَ))[3] ».

قلنا: متى یا رسول الله أجلك؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «دنا الأجل والمنقلب إلى الله وإلى سدرة المنتھى، وجنةّ المأوى والعرش الأعلى، والكأس الأوفى،

والعیش الأھنأ».

قلنا: فمن یغسّلك؟ قال (صلى الله علیھ وآلھ): «أخي»[4].

 

من كلمات الوداع:

قال علي (علیھ السلام): «بینما نحن عند النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو یجود بنفسھ وھو مسجّى بثوب وملاءة خفیفة على

وجھھ، فمكث ماشاء الله أن یمكث ونحن حولھ بین باكٍ ومسترجع إذ تكلمّ (صلى الله علیھ وآلھ) وقال: ابیضّت وجوه، واسودّت

وجوه، وسعد أقوام، وشقي آخرون، أصحاب الكساء الخمسة أنا سیدّھم ولا فخر، عترتي أھل بیتي السابقون المقرّبون، یسعد

من اتبّعھم وشایعھم على دیني ودین آبائي، أنجزتَ مواعیدك یا رب إلى یوم القیامة في أھل بیتي»[5].

الأولى حتى من جبرئیل:

وعن علي (علیھ السلام) أنھ قال: «دخلت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في شكاتھ فإذا رأسھ في حجر رجل أحسن ما

رأیت من الخلق، والنبي (صلى الله علیھ وآلھ) نائم، فلما دخلت التفت إليّ ذلك الرجل وقال لي: أدن إلى ابن عمك فأنت أحقّ بھ

منيّ، فدنوتُ منھما، فقام الرجل وجلست مكانھ ووضعتُ رأس النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في حجري كما كان في حجر الرجل،

فمكث ساعة، ثم استیقظ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال: یا علي، أین الرجل الذي كان رأسي في حجره؟

قلت: یا رسول الله إنيّ لما دخلت دعاني إلیك ثم قال: أدن إلى ابن عمك فأنت أحقّ بھ منيّ، ثم قام فجلستُ مكانھ.

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ): فھل تدري من الرجل؟ ذاك جبرئیل كان یحدّثني حتى خفّ عني وجعي، ونمت ورأسي في

حجره»[6].

قال عمار: لما حضر رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أمر الله دعا بعلي (علیھ السلام) فسارّه طویلاً ثم قال لھ: «یا علي أنت

وصیيّ ووارثي، قد أعطاك الله علمي وفھمي، فإذا متّ ظھرت لك ضغائن في صدور قوم، وغصب على حقد».

فبكت فاطمة (علیھا السلام) وبكى الحسن والحسین (علیھما السلام).

فقال (صلى الله علیھ وآلھ) لفاطمة: «یا سیدّة النسوان ممّ بكاؤك؟ ».

قالت (علیھا السلام): «یا أبة أخشى الضیعة بعدك».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «أبشري یا فاطمة فإنك أول من یلحقني من أھل بیتي، لا تبكي ولا تحزني، فإنكّ سیدة نساء أھل

الجنةّ، وأباك سید الأنبیاء، وابن عمك خیر الأوصیاء، وابناك سیدا شباب أھل الجنةّ، ومن صلب الحسین (علیھ السلام) یخرج



الله الأئمّة التسعة مطھّرون معصومون، ومنك مھدي ھذه الامُّة»[7].

جبرئیل (علیھ السلام) وكتاب الوصیةّ:

قال علي (علیھ السلام): «دعاني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عند ارتحالھ من ھذه الدنیا وأخرج من كان عنده في البیت

غیري، والبیت فیھ جبرئیل والملائكة معھ، فأخذ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) كتاب الوصیة من ید جبرئیل مختومة، فدفعھا

إليّ وأمرني أن أفضّھا، ففعلت، وأمرني أن أقرأھا فقرأتھا، فإذا فیھا كل ما كان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یوصیني بھ

شیئاً شیئاً ما تغادر حرفاً»[8].

قال موسى بن جعفر (علیھ السلام): «قلت لأبي عبد الله (علیھ السلام): ألیس كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) كاتب الوصیة

ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) المملي علیھ وجبرئیل والملائكة المقرّبون شھود؟

فقال (علیھ السلام): فأطرق طویلاً ثم قال: یا أبا الحسن قد كان ما قلت، ولكن حین نزل برسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الأمر

نزلت الوصیة من عند الله كتاباً مسجّلاً، نزل بھ جبرئیل مع امُناء الله تبارك وتعالى من الملائكة، فقال جبرئیل: یا محمد، مر

بإخراج مَن عندك إلاّ وصیكّ لیقبضھا منا، وتشھدنا بدفعك إیاھا إلیھ...

ففعل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ذلك وأشھدھم علیھ وقال: یا علي، تفي بما فیھا مِن موالاة مَن والى الله ورسولھ،

والعداوة لمن عادى الله ورسولھ والبراءة منھم على الصبر منك، وعلى كظم الغیظ، وعلى ذھاب حقكّ، وغصب خمسك،

وانتھاك حرمتك.

فقال: نعم یا رسول الله.

فقال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة لقد سمعت جبرئیل یقول للنبي (صلى الله علیھ وآلھ): یا

محمد عرّفھ أنھ ینُتھََك الحرمة وھي حرمة الله وحرمة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وعلى أن تخضب لحیتھ من رأسھ بدم

عبیط.

قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام): فصعقت حین فھمت الكلمة من الأمین جبرئیل حتى سقطت على وجھي وقلت: نعم قبلت

ورضیت وإن انتھكت الحرمة...

ثم دعا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام) وأعلمھم مثل ما أعلم أمیرالمؤمنین (علیھ

السلام) فقالوا مثل قولھ، فختمت الوصیة بخواتیم من ذھب لم تمسھ النار ودفعت إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) وخرج

جبرئیل والملائكة معھ إلى السماء... »[9].

ثم عرض على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ضعف شدید، فلما أفاق دخلت علیھ النساء یبكین وارتفعت الأصوات وضجّ

الناس بالباب من المھاجرین والأنصار.

ودیعة الله وودیعة رسولھ:

قال موسى بن جعفر (علیھما السلام): «فقلت لأبي (علیھ السلام): فما كان بعد خروج ال



النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یستدعي أخاه
ولما ثقل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وحجب الناس عنھ كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لا یفارقھ إلا لضرورة، فقام

(علیھ السلام) في بعض شؤونھ، فأفاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إفاقة فافتقد علیاً (علیھ السلام) فقال وأزواجھ حولھ:

«ادعوا لي أخي وصاحبي» وعاوده الضعف فصمت.

فدُعي لھ غیر علي (علیھ السلام)، فلما فتح (صلى الله علیھ وآلھ) عینھ ونظر إلیھ أعرض عنھ بوجھھ.

فقالت امُّ سلمة: أدعوا لھ علیاً (علیھ السلام)، فإنھ لا یرید غیره.

فدعي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فلما دنا منھ أومأ (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ، فأكبّ علیھ فناجاه رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) طویلاً، ثم قام فجلس ناحیة، فقال لھ الناس بعد ذلك: ما الذي أوعز إلیك یا أبا الحسن؟

فقال (علیھ السلام): «علمّني ألف باب من العلم، یفتح لي في كل باب ألف باب، واوصاني بما أنا قائم بھ إن شاء الله

تعالى»[1].

وفي روایة أنھ قال (علیھ السلام): «علمّني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ألف باب من الحلال والحرام، وما كان وما ھو

كائن إلى یوم القیامة، كل باب منھا یفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب»[2].

بین الحبیب وحبیبھ:

ثم ان امُ سلمة استأذنت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھا: «ادعي لي حبیبتي وقرّة عیني وثمرة فؤادي فاطمة

المظلومة بعدي»، فدعتھا، فأقبلت وھي تبكي، فاعتنقھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وضمھا إلى صدره، فناجاھا فرفعت

رأسھا وعیناھا تھملان دموعاً، ثم ناجاھا وأسرّ إلیھا شیئاً تھللّ وجھھا لھ، ولما سئلت بعد ذلك عن بكائھا وعن تھللّ وجھھا؟

ً بھ، وأنھ لن تطول المدّة لي بعده حتى قالت (علیھا السلام): «نعى إليّ نفسھ فبكیت، ثم أخبرني بأني أول أھل بیتھ لحوقا

أدركھ، وأخبرني أني سیدة نساء أھل الجنةّ، وابناي سیدا شباب أھل الجنة وأن الأئمة الإثني عشر خلفاؤه ھم بعلي ووُلدي:

علي (علیھ السلام) أبوھم وأولھم، والمھدي ابني آخرھم، فتھللّ وجھي لذلك».

ثم أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) دعا الحسن والحسین وقبلّھما وشمّھما وجعل یترشفھما وعیناه تھملان وأخبر (صلى الله علیھ

وآلھ) بأنھما سیظُلمان بعده ویقتلان ظلماً، ولعن قاتلھما[3].

قال ابن عباس: ثم قالت فاطمة (علیھا السلام) للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو في لحظاتھ الأخیرة: «یا أبة أنا لا أصبر عنك

ساعة من الدنیا، فأین المیعاد غدا؟ً ».

ً مظلومة ً بي ـ وكان كذلك فقد لحقت بأبیھا بعد خمسة وسبعین یوما قال (صلى الله علیھ وآلھ): «أما إنك أول أھلي لحوقا

شھیدة[4] ـ والمیعاد على جسر جھنمّ».

قالت (علیھا السلام): «یا أبة ألیس قد حرّم الله عزّوجل جسمك ولحمك على النار؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «بلى، ولكني قائم حتى تجوز امُتي».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند القنطرة السابعة من قناطر جھنمّ، أستوھب الظالم من المظلوم».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني في مقام الشفاعة وأنا أشفع لامُّتي».



قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند المیزان وأنا أسأل لامُتي الخلاص من النار».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند الحوض، حوضي عرضھ ما بین ایلة إلى صنعاء، على حوضي ألف غلام[5] بألف

كأس كاللؤلؤ المنظوم، وكالبیض المكنون، من تناول منھ شربة فشربھا لم یظمأ بعدھا أبداً»[6] وجعل یكرّرھا.

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حیاً ومیتاً:

ثم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثقل وھو (صلى الله علیھ وآلھ) في بیت فاطمة (علیھا السلام) فأشار إلى علي (علیھ

السلام) فدنا منھ، فقال لھ وھو في لحظاتھ الأخیرة: «ضع یا علي رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي

فتناولھا بیدك وامسح بھا وجھك، ثمّ وجّھني إلى القبلة وتولّ أمري، فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس، فغسّلني وكفنّي

وحنطّني، فإذا فرغت فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت، فو الله لاتسألني عن شيء إلا أجبتك، وصلِّ عليّ أول

الناس، ولا تفارقني حتى تواریني في رمسي، یا علي ادفنيّ في ھذا المكان فإنّ بیتي قبري، وارفع قبري من الأرض أربع

ً ـ ورش علیھ من الماء واستعن با� أصابع، وفي روایة: قدر شبر وأربع أصابع ـ وفي روایة: واجعل حول قبري حائطا

تعالى».

فأخذ علي (علیھ السلام) رأس رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوضعھ في حجره وقد انقطع عن الكلام لما نزل بھ، فأكبت

فاطمة (علیھا السلام) تنظر في وجھھ وتندبھ وتبكي وتقول:

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ***ثمال الیتامى عصمة للأرامل

ففتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عینھ وقال بصوت ضئیل: «یا بنیة ھذا قول عمك أبي طالب، لا تقولیھ، ولكن قولي:

سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ))[7] »[8]. دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ ((وَما مُحَمَّ

على مشارف الآخرة:

ولما كان صباح یوم الاثنین للیلتین بقیتا من شھر صفر سنة إحدى عشرة من الھجرة النبویة المباركة استأذن على رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ملك الموت، وھو (صلى الله علیھ وآلھ) في بیت فاطمة (علیھا السلام) وعمر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إذ ذاك ثلاث وستوّن سنة.

قال ابن عباس: فلما طرق الباب قالت فاطمة (علیھا السلام): «من ذا؟ ».

قال: «أنا غریب أتیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فھل تأذنون لي في الدخول علیھ؟ ».

فأجابت: «امضِ رحمك الله لحاجتك، فرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عنك مشغول».

فمضى ثم رجع فدقّ الباب وقال: «غریب یستأذن على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فھل تأذنون للغرباء؟ ».

فأفاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال: «یا فاطمة، إن ھذا مفرق الجماعات، ومنغصّ اللذّات، ھذا ملك الموت، ما استأذن

والله على أحد قبلي، ولا یستأذن على أحد بعدي، استأذن عليَّ لكرامتي على الله، ائذني لھ»[9].

فقالت (علیھا السلام): «ادُخل رحمك الله»، فلما اذُن لھ دخل كریح ھفاّفة وقال: «السلام علیك یا رسول الله وعلى أھل بیتك».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «وعلیك السلام یا ملك الموت».



فقال: «إنّ ربك أرسلني إلیك وھو یقرؤك السلام ویخیرّك بین لقائھ والرجوع إلى الدنیا».

فاستمھلھ (صلى الله علیھ وآلھ) حتى ینزل جبرئیل ویستشیره، فخرج ملك



النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یستدعي أخاه
ولما ثقل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وحجب الناس عنھ كان أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لا یفارقھ إلا لضرورة، فقام

(علیھ السلام) في بعض شؤونھ، فأفاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) إفاقة فافتقد علیاً (علیھ السلام) فقال وأزواجھ حولھ:

«ادعوا لي أخي وصاحبي» وعاوده الضعف فصمت.

فدُعي لھ غیر علي (علیھ السلام)، فلما فتح (صلى الله علیھ وآلھ) عینھ ونظر إلیھ أعرض عنھ بوجھھ.

فقالت امُّ سلمة: أدعوا لھ علیاً (علیھ السلام)، فإنھ لا یرید غیره.

فدعي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) فلما دنا منھ أومأ (صلى الله علیھ وآلھ) إلیھ، فأكبّ علیھ فناجاه رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) طویلاً، ثم قام فجلس ناحیة، فقال لھ الناس بعد ذلك: ما الذي أوعز إلیك یا أبا الحسن؟

فقال (علیھ السلام): «علمّني ألف باب من العلم، یفتح لي في كل باب ألف باب، واوصاني بما أنا قائم بھ إن شاء الله

تعالى»[1].

وفي روایة أنھ قال (علیھ السلام): «علمّني رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ألف باب من الحلال والحرام، وما كان وما ھو

كائن إلى یوم القیامة، كل باب منھا یفتح ألف باب، فذلك ألف ألف باب، حتى علمت علم المنایا والبلایا وفصل الخطاب»[2].

بین الحبیب وحبیبھ:

ثم ان امُ سلمة استأذنت على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھا: «ادعي لي حبیبتي وقرّة عیني وثمرة فؤادي فاطمة

المظلومة بعدي»، فدعتھا، فأقبلت وھي تبكي، فاعتنقھا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وضمھا إلى صدره، فناجاھا فرفعت

رأسھا وعیناھا تھملان دموعاً، ثم ناجاھا وأسرّ إلیھا شیئاً تھللّ وجھھا لھ، ولما سئلت بعد ذلك عن بكائھا وعن تھللّ وجھھا؟

ً بھ، وأنھ لن تطول المدّة لي بعده حتى قالت (علیھا السلام): «نعى إليّ نفسھ فبكیت، ثم أخبرني بأني أول أھل بیتھ لحوقا

أدركھ، وأخبرني أني سیدة نساء أھل الجنةّ، وابناي سیدا شباب أھل الجنة وأن الأئمة الإثني عشر خلفاؤه ھم بعلي ووُلدي:

علي (علیھ السلام) أبوھم وأولھم، والمھدي ابني آخرھم، فتھللّ وجھي لذلك».

ثم أنھ (صلى الله علیھ وآلھ) دعا الحسن والحسین وقبلّھما وشمّھما وجعل یترشفھما وعیناه تھملان وأخبر (صلى الله علیھ

وآلھ) بأنھما سیظُلمان بعده ویقتلان ظلماً، ولعن قاتلھما[3].

قال ابن عباس: ثم قالت فاطمة (علیھا السلام) للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو في لحظاتھ الأخیرة: «یا أبة أنا لا أصبر عنك

ساعة من الدنیا، فأین المیعاد غدا؟ً ».

ً مظلومة ً بي ـ وكان كذلك فقد لحقت بأبیھا بعد خمسة وسبعین یوما قال (صلى الله علیھ وآلھ): «أما إنك أول أھلي لحوقا

شھیدة[4] ـ والمیعاد على جسر جھنمّ».

قالت (علیھا السلام): «یا أبة ألیس قد حرّم الله عزّوجل جسمك ولحمك على النار؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «بلى، ولكني قائم حتى تجوز امُتي».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند القنطرة السابعة من قناطر جھنمّ، أستوھب الظالم من المظلوم».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني في مقام الشفاعة وأنا أشفع لامُّتي».



قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند المیزان وأنا أسأل لامُتي الخلاص من النار».

قالت (علیھا السلام): «فإن لم أرك ھناك؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «تریني عند الحوض، حوضي عرضھ ما بین ایلة إلى صنعاء، على حوضي ألف غلام[5] بألف

كأس كاللؤلؤ المنظوم، وكالبیض المكنون، من تناول منھ شربة فشربھا لم یظمأ بعدھا أبداً»[6] وجعل یكرّرھا.

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) حیاً ومیتاً:

ثم ان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ثقل وھو (صلى الله علیھ وآلھ) في بیت فاطمة (علیھا السلام) فأشار إلى علي (علیھ

السلام) فدنا منھ، فقال لھ وھو في لحظاتھ الأخیرة: «ضع یا علي رأسي في حجرك، فقد جاء أمر الله تعالى، فإذا فاضت نفسي

فتناولھا بیدك وامسح بھا وجھك، ثمّ وجّھني إلى القبلة وتولّ أمري، فاستق لي ست قرب من ماء بئر غرس، فغسّلني وكفنّي

وحنطّني، فإذا فرغت فخذ بمجامع كفني واجلسني ثم سلني عما شئت، فو الله لاتسألني عن شيء إلا أجبتك، وصلِّ عليّ أول

الناس، ولا تفارقني حتى تواریني في رمسي، یا علي ادفنيّ في ھذا المكان فإنّ بیتي قبري، وارفع قبري من الأرض أربع

ً ـ ورش علیھ من الماء واستعن با� أصابع، وفي روایة: قدر شبر وأربع أصابع ـ وفي روایة: واجعل حول قبري حائطا

تعالى».

فأخذ علي (علیھ السلام) رأس رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فوضعھ في حجره وقد انقطع عن الكلام لما نزل بھ، فأكبت

فاطمة (علیھا السلام) تنظر في وجھھ وتندبھ وتبكي وتقول:

وأبیض یستسقى الغمام بوجھھ***ثمال الیتامى عصمة للأرامل

ففتح رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عینھ وقال بصوت ضئیل: «یا بنیة ھذا قول عمك أبي طالب، لا تقولیھ، ولكن قولي:

سُلُ أَ فإَِنْ ماتَ أوَْ قتُِلَ انْقلَبَْتمُْ عَلى أعَْقابِكُمْ))[7] »[8]. دٌ إِلاَّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِنْ قبَْلِھِ الرُّ ((وَما مُحَمَّ

على مشارف الآخرة:

ولما كان صباح یوم الاثنین للیلتین بقیتا من شھر صفر سنة إحدى عشرة من الھجرة النبویة المباركة استأذن على رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) ملك الموت، وھو (صلى الله علیھ وآلھ) في بیت فاطمة (علیھا السلام) وعمر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إذ ذاك ثلاث وستوّن سنة.

قال ابن عباس: فلما طرق الباب قالت فاطمة (علیھا السلام): «من ذا؟ ».

قال: «أنا غریب أتیت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فھل تأذنون لي في الدخول علیھ؟ ».

فأجابت: «امضِ رحمك الله لحاجتك، فرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) عنك مشغول».

فمضى ثم رجع فدقّ الباب وقال: «غریب یستأذن على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) فھل تأذنون للغرباء؟ ».

فأفاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وقال: «یا فاطمة، إن ھذا مفرق الجماعات، ومنغصّ اللذّات، ھذا ملك الموت، ما استأذن

والله على أحد قبلي، ولا یستأذن على أحد بعدي، استأذن عليَّ لكرامتي على الله، ائذني لھ»[9].

فقالت (علیھا السلام): «ادُخل رحمك الله»، فلما اذُن لھ دخل كریح ھفاّفة وقال: «السلام علیك یا رسول الله وعلى أھل بیتك».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «وعلیك السلام یا ملك الموت».



فقال: «إنّ ربك أرسلني إلیك وھو یقرؤك السلام ویخیرّك بین لقائھ والرجوع إلى الدنیا».

فاستمھلھ (صلى الله علیھ وآلھ) حتى ینزل جبرئیل ویستشیره، فخرج ملك



أعظم المصائب
وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد قال لعلي أمیر المؤمنین (علیھ السلام): «یا علي، من اصُیب بمصیبة فلیذكر مصیبتھ

بي، فإنھا من أعظم المصائب»[1]، وإلى ھذا المعنى یشیر ما جاء في الدیوان المنسوب إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام) من

انھ كان یقول:

«ما غاض دمعي عند نائبة***إلا جعـلتــك للبكا سببا

وإذا ذكرتك سامحتك بھ***مني الجفون ففاض وانسكبا

إني أجل ثرى حللت بھ***عن أن أرى بسواه مكتئباً[2]

وأنشأ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أیضاً یقول:

الموت لا والداً یبقي ولا ولداً***ھذا السبیل إلى أن لا ترى أحداً

ھذا النبي ولم یخلد لامُتھ***لو خلدّ الله خلقاً قبلھ خُلدا

للموت فینا سھام غیر خاطئة***من فاتھ الیوم سھم لم یفتھ غدا»[3]

وأنشأت الزھراء (علیھا السلام) تقول:

«إذا مات یوماً میتّ قلّ ذكره***وذكر أبي طول الدُنى في تزیدّ

تذكرت لما فرّق الموت بیننا***فعزّیت نفسي بالنبي محمد

فقلت لھا: إن الممات سبیلنا***ومن لم یمت في یومھ مات في غد»[4]

المعصوم لا یلیھ إلا معصوم:

قال ابن مسعود: قلت للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) وھو في شكاتھ: یا رسول الله من یغسّلك إذا حدث بك حادث؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «یغسّل كل نبي وصیھّ».

قلت: فمن وصیكّ یا رسول الله؟

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «علي بن أبي طالب»[5].

وقال سلمان: أتیت علیاً (علیھ السلام) وھو یغسّل رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) وكان قد أوصى (صلى الله علیھ وآلھ) أن لا

یغسّلھ غیر علي (علیھ السلام)، وأخبر أنھ لا یرید أن یقلبّ منھ عضواً إلا قلُب لھ.

وقد قال أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ): «من یعینني على غسلك یا رسول الله؟ ».

قال (صلى الله علیھ وآلھ): «جبرئیل».

فلما غسّلھ وكفنّھ وحنطّھ أدخلني وأدخل أبا ذر والمقداد وفاطمة والحسن والحسین (علیھم السلام) فتقدّم وصففنا خلفھ وصلىّ

علیھ، ثم أدخل عشرة من المھاجرین وعشرة من الأنصار، فیصلوّن ویخرجون، حتى لم یبق أحد من المھاجرین والأنصار إلاّ

صلىّ علیھ[6].

وفي روایة: «ثم أدخل علیھ عشرة فداروا حولھ، ثم وقف أمیر المؤمنین (علیھ السلام) في وسطھم، فقال: ((إنَِّ اللهَ وَمَلائَِكَتھَُ

یصَُلُّونَ عَلىَ النَّبِيِّ یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا صَلُّوا عَلیَْھِ وَسَلِّمُوا تسَْلِیماً))[7] فیقول القوم كما یقول، حتى صلىّ علیھ (صلى الله علیھ

وآلھ) أھل المدینة وأھل العوالي كلھم»[8].



النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في مثواه الأخیر:

ولما فرغ المسلمون من الصلاة على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ـ وقد صلوّا علیھ فوجاً فوجاً ـ خاضوا في موضع دفنھ

فقال بعضھم: في البقیع، وقال آخرون: في صحن المسجد.

فقال علي (علیھ السلام): «إنّ الله سبحانھ لم یقبض نبیاً في مكان إلا وارتضاه لرمسھ فیھ، وأني دافنھ في حجرتھ التي قبض

فیھا، ـ وھي بیت فاطمة (علیھا السلام) ـ فرضي المسلمون بذلك»[9].

فلما تھیأّ القبر وضع علي (علیھ السلام) رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) على یدیھ ثم دلاهّ في حفرتھ، ثم نزل علي (علیھ

السلام) في القبر فكشف عن وجھھ، ووضع خدّه على الأرض موجّھاً إلى �
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